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[« إلىالكجا» ... إلى المجنون الذي أعجبت بروحه.. بسموة. . إلى 
ذلك الصديق الذي أعجب به إنسان آخر.. إلى صديق 
السباعي ‏ في .. فلسفة اجن.. وإلى صديقي في فلسفة المجانين] 


هذا «الكجا».. هل عرفته؟ إنه المخلوق الذي انصبت عليه شقاوة 
البشرء جنون البشر فد في الفضاء يديه يطلب الغفران لمن 
ناصبوه العداء. ليعيد للأذهان صوراً من الحقيقة بنغمات من 
' الوجدان الحي- ولكن -آه- لقد قسا المناة عليه دون أن يرحوه _ظلموه” 
صاحوا من حولهع صفقوا من خلفه بكل.ما يملكون -وصفوه بالجنون- وما كان 
باجنون-. لقد راح يضحك ملء شدقيه -ملاً كل وجه بسمة عر يضة حملة 
عر يضة فها غموض الفلسفة -وهدوء الوقار وخفقات التأثر و بسمة المظلوم 
الصابر. هذا هو «الكجا» دلك المظلوم المتحرك المملوء فلسفة وعقلاً 
وحبًا!.. لقد أحببته -ومتى وجد ذلك الحب طر يقأ إلى قلبي ؟! لقد أحببته 
007 وصفه الناس, جمهرة الناس بالجنون!! لقد أدركت سر نفسه- لقد 
ألفيت المقاييس الكبيرة لنبضات خياله وأحلامه تتحرك وتقفز حتى لتكاد 
لقد عرفت سر عظمة الإنسان. . 
هذا «الكحا». 
هذا الدرويش الرث الثياب- العاري القدمين المهدل: الشعر هذه 
الصورة للإنسان البدائى الأول أيام كان يعيش في جو تحكله رهبة الضمير 


د ال سس 
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. 6 ع 4 || | 4 الجالمةع 4 ا 
لاي الادياة الساذج البرىء .. وصفا الطبيعه الوادعه ووسو 


|( اله اطييسفبتب ' 
ودانناء. لقد نبع في أعماقي بالأمس ايع في الجاسيسهه في 
حنونه !! في سخر يته وفي حبه- في سا ان لزاني اند كل 
50 تاس كل البرقن و يرتشقيه هن كوك يي ل اخيرة البلهاء. 
اده اأقيرة مع جتوة اللإنساك. هدا « الكحا» لفد الفيته يشق قي ذهنى 
طريق التقسير والقولس ظر بق انحا كاة والتأمل.. بل و يزحف ليقتلع جذور 
الشك.. وهمهمة الأغبياء.. لقد ألفيته القوة التى تنبع من عمق الفهم لتعبر 
في سخرية الهدوء عن واقع مر يض يبن فوق فراش كبير لا نهاية له, فراش 
الأرض.. 

هذا «الكجا» ‏ الزاحف على قدميه في دنيا العراء.. الصادح بأغنية 
قديمة طالما رددتها الريح وألقت بها من حول المضاجع المهدمة السادرة في 
فضاء الا تكال والحب المر يض . إن ذاته التفسير للنشيد التافه الضارب في 
رحاب الفضاء . . النشيد الذي يرجع في بقاء وشوق: (لا حب إن لم تنس 
نفسلك . , ) 

هذا «الكجا» صاحب العمامة الكبيرة.. المسكين الذي تميزه البسمة 
-الترحم- والهمس- ثم ضرب الأرض في ثقة الأحياء حين يخطو هذا 
«الكجا» كلفت لأبحث عق لز كه 


شر يد أفرده الوافع , ولا لأنه وحيد 
شردته الحياة ولا لانه غر 


يب امتللات في نفسه صور مر يعة وقاسية ولا لأنه 
يبحث له عن ظل يمدد في رحابه جسده ففشل . . ولا لأنه ينشر الكلام من 
بين شفتيه في سخاء الأغنياء وني فوة الحق- وف تفكير الفلاسفة فقط, ولكن 
لأنه الصورة الكبرى, الصورة للإنسان الذي زحمته مناكب الشر فاتكأء اتكأ 
وم يسقط وم يتأ وما ترحم على صانعي الشر على القيود التى صنعها 
لتسات؟! هذا «الكجان لينو وال 0 


ده ل 
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القريب» هذا الغريب الحبيب الذي ممنحك البسمة بلا حساب- و يسوق 
إليك التحية في معناها الواحد هذا الإنسان الذي سخرت منه الملايين, 
قرت به السجون.. ووجد في كل طريق سياطاً تؤذيه- وقسوة تصرخ في 
وجهه وسخرية تتسابق إلى أذنيه وزراية تتلاحق كالظل. هذا التائه- 
المسكين المندفع وراء عجلة الأعوام هذا الجبار المتمدد على محاديف الخطيئة 
هذا الوادع الذي أفرغت الحياة في أذنيه وني قلبه أفكارها ‏ وحيها إنه ذلك 
العاص ابيب اللى:علذ من عله اليقا عق صوب فق نعياة [أيشر .د عن 
ليب النار ومن صقيع الجليد ومن دفء العاطفة, ومن ومضات النجوم- 
ومن تقطيبة الدجى- ومن معاني الألم من ألوان الحقيقة الكبرى- ال حياة 
الرهيبة المتضار به . 


هذا «الكجا» الذي يعيش في رحاب العقل- و يوسد رأسه الكبير فوق 
صخرة صماء- إنه ( الموسوعة) الطاقة التى تبب الحقيقة» تعطى في ذلك فلسفة 
الإنسان شرل اقلم القاذقة الزقوة اللقجدة بعال 1 ويه 

إنه المرآة التي ستعكس المرئيات بما فيها من جمال. مما تحويه من جلال- 
وظلال- وتموع. إئة الشاشة إنه الصور المتخركة إنه الصدى الذي مالا 
أذنيك بألف نغمة ونغمة» إنه الحقيقة ولكن لعقلاء البشر لعقلائهم فقط 
دون انمجانين .. 

أطل عمره يا رب» فا أحوجنا للعقلاء أمثال هذا الجنون!!.. الهادىء . 


20 
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جمي 


المررعم ارحب 


صديفى «الكجا» : 
بين الأملء وبين الألم يولد الإنسان, يترعرع» يشبء ثم يشيخ, 
فيموت . وتلك هى الحياةع ناا غامض» صوره بأهته واطارها اخادع اما 


حراقيا قثاقة تلمك إلى اللوفب إلى اللثلى وال الور 
وحياة "البقرية 1 قليشى- <زالكحا» "فلك" النياة” العاققه "أفاقة: 


الضاربة في متاهات الزمن الموحش, إن هي إلا تجسيد للصراع الحتدم ب 
قوى الخبر» وقوى الشر. بين الفضيلة والرذيلة» بين مجرى الضياء؛ وبين 
مهاوي الظلام . 

والحياة بما حوي من خير وشر» مزرعة كبرى , تغرس » وتنمى » تم حصدء 
ثم تستهلك ذلك الحصاد. تطويه في أعماقها إلا ما نشره ذلك الحصاد من 
أريج» ومن أنفاس» سرى بها لعسيو وتشبع بها الأفق, وحملها البقاء فوق 


أكتافه العراض ليلقي بها حول ايل التار يخ !. 
إن الحياة مزرعه ع فلاحها الفدر, اما بجاريها فأنا م الزمن, 7 بدورها 


فأرواح البشرع أما ماوها فالقيم لتقي شرعتها السماء» المبادىء التي ستما 
العدالة» دلت 0 والناس بين قوم , وبين منحرف . 

بين إيجاب» وبين سلب .! 

والشيطان يا صديقي «الكجا» , ما أبعده وأقساه, إنه يقتنص الفرص, 
أنه يلعب بالرؤوس, أنه يعكس الحقائق ع أنه عخدم 1 أنه يزرع الكو 
الأقانية: “00600 نر" 
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والبشرية المائمة في متاهاتها مجبولة على عبادة الذات, الأطماع الفرديةع 


الصلحة الخاصة ! 

حول ركن الذات» حول الأطماع , أمام خراب الجشع يتحقق اللقاء. . 

الإنسان!! والشيطان» وما أذسى مثل هذا اللقاء, ما أمرّه! 

وللذات نداء صارخ رهيب يا صديقي ((الكجا» ع نداء بز الأعصاب, 
59 المتدء ويشعل الدنيا بلهب الدمار والفناء, والخطر, يدفنها تحت 
الرماد الأسود ! 

زد خلقنا الله إخواناً» نستظل بالإخاء, بالحب, و باللقاء و بالتجاوب 
الرحيم بين القلوب» ولكن أطماع الإنسان» ولكن لقاء الإنسان مع الشيطان 
حول محراب. اشع والأطماع الطاونية اميك كر راء النظيلة. ثارت 
الأحتاد؛ أراقت الدماء» وألقت مملايين الجثث البر يئّة طعمة للسباع, طعمة 
الضياع الحنون» طعمة الرغبة الرعناء» الرغبة التي باركها الشيطاك؛ ونفذها 
الانسان: كان لها الأداة الطيّعة المسكينة ! 

أين هو المبدأ؟! 

أين تكون العدالة ؟! 

أين هي الرحمة؟! 

وريد يكرك العف + 

ولا شىء يحييك سوى همهمة من فم الأقدار. من نشيج الفضاء 
الحزين» وهويلقى على أذنيك وسوسة غامضة مبهمة تحمل سر الحقيقة » معنى 
السلام الذي كفر به الإنسان» ومعنى الحب الذي ركله الإنسات بقدميه 
وكله نوكل بيه الشيطان وكات سازء له الانتصار. . عل الأرواح» على 
الدماء, على الجثث؛, على الامال التي حطمتّا قسوة الذات فتلاشت في 
ضباب اليأس تلعن الإنسان» تلعن الإنسان الظميء الجائع المتعطش 
للدماء, تلعن الشيطان. الأكنر أو الأصقى ليامع ! 
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ورغم مرارة الموت, ورغم صرخة الدماء, ورغم رهبة الجثه الجامدة الصفراء 
الموسدة التراب» رغم الفناء الرهيب المرعب !! ما حاول الإنسات مرة ان يقير ذاته 
ف محيط المجموعة البشر ية» في أفق اجتمع السليم المتعانق في أجواء اشتراكية 
حالمة تنعم بالحب, بالإيثار, بالوئام, و بالسلام!. 

لقد عاشت معه أنانيته ال هوجاء تذكي في أعماقه حب السيطرة» رغبة 
الاستعباد, تشده إلى هيب النار. والأنانية -قاتلها الله لا تعترف بالنور» إلا من 
عخللال أفوأة المدافع وضباب الانفحارات المروّعة من أدوات الدمار, والإبادة 
والموت !. 

لقد زرع الشر, زرعه بيديه, بجنونه, ثم رعاه بدماء الأبر ياء, و باللأطلال 
الخربة الصامتة التي تثقل جبين الأرض بالركوع الحز ين الطو يل ! . 

هذا هوالإنسان الذي صنع ( المدنيات! ) خلق معحزة القرون كما يطلق على 
ذلك تاريخ العقلاء!! لقد بنى بأيحاده, بذكائه, وبمفاهيمه الكبيرة برحاً سامقاً 
على منكب الأرض لإجراء تجاربه «الذرية» و«النووية» تقير ما صنعته 
الأجيال الطويلة من تار يخ, من كفاح في سبيل البقاء! . 

وأين هو العقل ؟! أين هو ذلك الجبار الذي سيطر على الطبيعة» وقبض على 
السلطة في هذا الكوكب الفسيح؟ بما صنع من قوى, وبما أوجد من عناصر تحمل 
مستقبل القافلة التي تسير على دروب الحياة؟! 

أين هو ذلك العقل ؟! 

أله يستطيع السيطرة على جنونه ؟! على مهازله الكبيرة؟! أم أنه فقط 
اكتفى2 اكتفى بالسيطرة على إيحاءات عقله؛ على كبتهاء على إحراقها في لهيب 
النار التي أشعلها لستقبل البشر ية؟! ثم نام, نام على أنغام مزمار العاطفة, دون 
عقل . 

اللهم ارحم هذا الإنسان, الإنسان المسكين التائه, خذ بيده يارب» لتبتف 
معي يا صديقي «الكجا» لتدع لهذا الإنسان باليقظة, اليقظة من سدارته 





ده 9946 تنه 
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بلة, من جنونهء ولنردد في حب ما قال شاعر الحند وفيلسوفها العظي, 
«ررابندرناتاغور») وكان يناجي 'باه » ع بعقله فقط ! عقله امجرد من كل أنانية 
وزات : (حيث العقل لا يخاف , وإلراس مرفوع عال, حيث المعرفة الحرة» حيث 
العالم ل تمزجه جدران التعصب», حيث تخرج الكلمات من أعماق الحقيقة, 
حك تحد امحاولة التي تمد ذراعيها إلى الكمال. حيث لا يفقد جدول العقل يحراه 
الب سحا التقاليد المميتة» حيث العقل في تقدم دائم نحو ساحات أفسح, في 
الزكر والعمل» تحت هذه السماء من الحر ية يا أبت دع وطني يصح !). 

وك عودة أخرى معك أيها الحبيب.. إلى فلسفة احانين أيها امجنون» حيث 
ألتقى بك في زأحام الندوة الحبيبة » لأحكي لك خاطرة مجنون, خاطرة جديدة! . 





ب 6؟ هه 
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هي هج هي 
وق |اتبِصرٌ 
هجر 
صديقي «الكجا» ! 


ما أقسى المنطق حين يتجرد الإنسان من منظار عقله . 

ما أقسانا حين نتحدث, ثم ما أقسانا حين نحب وحين نكره, وحين مختار. 

إن دافعاً من الوجدان لن يكون أبداً لنا بمقياس» إننا حب لغرض» ونقلى 
لغرض» وما أسرع ما نحب» وما أسرع ما نبغضء ثم ما أسرع ما نتقرب إلى فرد 
كنا بالأمس لا ننظر إليه» نزدر يه ونكيل عند ذكر اسمه كل سباب وشتاتم !. 

إنها الصدف يا صديقي «الكجا» الصدف فقط التي تدفعنا وراء الحب, بلا 
مثل» وبلا مبدأء بلا غريزة مستأصلة في أعماق الإنسان! 

كم هو منطق ساخر ذليل هذا الذي نملا به الفضاء في مديح تارة, في هجاء 
تارة» ثم في شكوك تارة أخرى . 

المنطق الذي لا عمق له, وإنما نجمعه , وإنما تكونه ظروف الساعة التى يحياها 
لتبني جذوره, لتصنع ألفاظه ع 9 لتقذف به نحو اذان الناس في صفاقة هوحاء 
منتنة ! 

حسبنا يا « كحا» أن نستحى من السماء ع أن تخجلنا الضمائر, وآث نزدري 
المراوغة التي بذرت في أعماقنا البلبلة والرعشة, والاستهانة بسرد الحقيقة . 

أَمِث قولك لعدوك إنك كرهته لكذا ما يزعج اليد : سما وعدوك لا تجهله 
الحقيقة ؟! أو تجهله ! 

فد تقول : إنه (تصتّع) إنه ضرب من السياسة التي توجّه قافلة البشر ية 
اليوم, وقد تقول: إنه الحاملةع ولكني أقول لك إنه الكفران بالحقيقة» إنه 


الازدراء بالدوافع الأصيلة التي تؤمن بها ولكنك قبرت أصداءها في نفسك!. إن 


اك 
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عليك أن تقول الحق! ثم أْمِنْ قولك لعدوك مرة أخرى : إنك صديق (ما يدين به 
يك العدو) وما يتقبله؛ وهويدري عنك, عن قلاك له ربما ما لا تدر يه أنت ؟١‏ 

والأهم من هذا يا صديفي «الكحا» هذه النظرة المقيدة الذليلة 5ظظ 
الإحتقار المر. النظرة للفقير الذي جردته الحياة من أوضار المادة, وبان في أعيننا 
نصف إنسانء؛ بل واقل من نصف إنسات! 

فقير !! يالله !! 

لكم التقينا به وكان يسحب أذيال فقره, أسماله الممزقة المهلهلة, بدأنا 
السلام» ولك 6 السلام !! ومن ففير! 5 أنه سلام لا يجزىء , لا يستحق الرد] . 

وحين يطمع منّا في كلمة, حين يتقدم إلينا بسؤال, لا نملك إلا إشاحة 
وجوهنا عنه ! الازورار عنه ثم إهانته بالصمت, إنه فقير, والفقير نصف إنسان 
أو أقل من نصف إنسان! يا كجا» هكذا نتمثله . 

إن روح الإنسان كا نراها بمجهرنا المز يف, منظارنا الأسود, هى ذلك 
الحطام من المال الذي تحويه خزينة الإنسان فقط. أما أخلاق الرجلء أما 
خلال الرجلء, وأما عقل الرجل» فهذا كله شىء تافه. تافه في نظرنا لا بلا 
الكفة الأخرى لميزان الإنسان! ْ 

سبحان الله ! ما أقوى البصر! ولكن ما أشد عمى البصيرة يا « كجا» 

إن كفة الخير التي تمثل المخلوق في معنو يتهء في عظمته, لا وجود لها أمام 
كفة (المال) أمام (أوضار المادة)! لقد عرفنا الإنسان فقط. عرفناه بالمال» 
للمصلحة التي سنكسها منه, وقد لا نكسبها منه. وقد لا نتذوق لها طعماً ! 

انظر را صديقي «الكحا» انظر إلى الحياة, 9 اسأل الألوف من الناس ثم 
قل ما شئت» إنك ستتحيّر, ستملاً أذنيك رعبأ بما سيتناهى إليك من حقائق 
مرة ! . ظ 
أعرفهم أها الحبيبء لقدٍ :كانوا :أغنياء .الأمس». لقد “ركع الحظ نحت 
أقدامهم , وكم مع الحظ من أصدقاء أيضاً ركعوا أمام الأقدار!. 


ل /ا١‏ ب 
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أولئك الأغنياء يا «كجا» لقّد كان فبهم الرجال. كانوا عمالقة لحي 
البر» والصلاح» كانوا بناة حاضرهم . 

ولكن» ما أروع الظروف, إنها لا تخلص لأحد, لقد جردتهم الحياة من كل 
ما ملكون, إلا من الخير, ومن البر, والإصلاح . لقد جردتهم فقط من المال. فهل 
ظل أولئك الأصدقاء أوفياء للخير, وللبر وللإصلاح !؟ 


ويح الإنسان ! كم اختار المال على الفضيلة, تهالك حول غبار المادة» وأدار 
ظهره حتى لا يبصر شموع المصلين ! 

هذه بعض الحقائق «يا كجا», بعضها فقط. وكم ستضحكك وتبكيك 
حقيقة أخرى , حقيقة من الواقع, من صميمه إنها ستطالعك في كل مكان . 

أتدري اذا يصف الناس ذلك الإنسان الهادىء الوقور الذي لا يؤذي من 
الناس أحداً؟ ! 

ثم أقدرق ماذا يقول الناس عن ذلك السليم القلب, الصافي السر يرة» الذي 
يضحك لك حين تبكيه, و يستغفر لك حين تؤذيه, و يدير لك خده الأيسر وقد 
ملأت خده الأمن شقوقاً وأذى ؟! 

إنه في نظر الناس يا « كجا» ( سق ) ناقص عقل» ومعتوه! هذا هو المنطق 
الذي يثقل أسماع البشرء وتأنف منه السماء!. المنطق الذي ننصت له وكأن على 
رؤوسنا الطير! . 

إنها النزعة المريضة الكامنة في أغوار الإنسان, تلك هى الخيوط التى تشدنا 
إلى من نخافه تشدنا إليه في طاعة وفي عدم طاعة, في حب وفي غير حب ,. 

أما ذلك المعدم, وأما ذلك البريء الطاهر, فها أحرانا أن نكون له أداة ساخرة 
تهزَأ منه» وتصفق عليه . 


تلك هي النزعة المريضة التي يكيّفها الخوفء والطمع , لا الحب » إنها تصور 


أحلامنا المزيفة في خطوط مصطنعة براقة ولكنها السرانب الذي لاا يطفىء حدوة 
من عمقل » ولا هيباً من مبدأ! 
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ترى إلى أي فدى سنندقع ونسير وراء قافلة المادة والعاطفة ©! 
ألم يكن للإنسانية من سبل إلا هذا السبيل؟! 
أين هو العقل؟! ثم أين هي الإرادة؟ ثم أين هو ذلك الكائن الذى يستطي 


أن يقول على مسمع من الناس : 
3 قلواج عن قافنا يجيد أل لسن بيده اللبّات يجب أن نبني مجتمعنا 
البشرى الصالح) . 


بقوها بعقله, يتطلم إلها ممنظاره الأبيض الشفاف الذي يجسد الحقائق , 
ويضاعف في صور الحقيقة» و ينتصر للروح» ينتصر لها أمام جحافل النفعية 
واللزومية والمهرجين . 

اللهم نصرتك للعقل فهو أقدس ما منحته لخلقك, قل : (آمين) يا «كحجا», 
وغود خنيد إليك بإذن الله.. 


© 


1 





وا 
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صديقى «الكجا » ! 

اصدقنى ؟! 

هل كنت تاجراً يوماً من أيام عمرك .؟ هل معت في حوزقك المال بتلك 
الكيفية والأساليب التى يطبّقها إخوتنا الأغنياء هناء هنا في هذه البلاد ؟ 

إخوتها الأمياء, أو الأغبياء كرا يجب أ يطلق على “كثير متهم ؟! 

اصدقني يا « كجا», قل لي شيئاً عن مرحلة الأتعاب المتوالية التي وا كبتك 
وأنت تملا خزانتك بالنقود, وتملاً عينك ووجهك بغبار الطر يق!. 

إن في صمتك. وفي سحنتك الوادعة العميقة, وفي خطوطك الصفراء الباهتة 
الجعدّة الغور ما يوحي بأنك لم تتذوق عمرك طعم الشبع بل الغنى, ': لقد رأف بنا 

ذلك الفقر. لقد صافحناء عانقنا. لقد اختارنا حتى لا نحرق سعادتناء قواناء 

وطمأنينتنا في هيب السباق التائه الشارد. السباق لاقتناص المادة» لكم رأفت 
بي وبك الحياة إذ كنا فقراء. وقد يقولون عني : ( إنني إنسان فاشل حاول أن 
يغطي فشله فالتجأ إلى تشويه المادة, إلى امتدا القتر 

وقد يتذ كر الكثير من القراء وا حاول تسلق شجرة العنب 
لاقتناص عنقود يتدلى في شبع, وحينا أعيته قواه جر قدميه في تململ وتصنع 
وكان يتمتم : 

( عنب حامض لا يصلح ) . 

فد يرى كثير من القراء في هذه الحكاية ما يذكرهم بفلسفة المجانين. أ أغابى 
رأير بى الذي أعيك بد يا و سام . ولكن تمهل ولتنصت إلى ثم لتحكم على 
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وز (الفلسفة) العجيبة» ثم لتقل رأيك فيها كقارىء 5“ القراء, إنكم 

8 رفما تقولون ! هناك يا « كجا» كلمة موجزة فيها عمق تقو 

( الثروة أن يخدمك المال. لا أن نخدم المال) . 

هذا شىء صحيح» شيء لا يحوجنا إلى دليل؛ إلى أخذ رأي أحد! فلنطبق 
ود الكل بحذافيره» لنطبقه بالنسبة لأغنيائناء ثم لننظر أكان هناك وفاق بين ما 
نعتقد وبين ما نعمل؟ 

5ُنصت إل قليلاً ؟ 

« أفى مقدورك يا « كجا» أن تدلني على غني واحد فقط أدرك في يقين لماذا 
يحوي المال؛ أذرك الواجب فيه, أدرك المظلوب منه من المال, ثم عمل على ضوء 
الثروة لم تحرق أفكاره ولم تجمد شفتيه . ولم تسلبه لذة النوم. ومتعة اليقظة.؟ وم 
تسلّمه للمتاعب .؟ قل لي إن تاجراً في كذا لم يخدعه ما جمع . لم بمنعه من أن يقب 
المشار يع » يدعم اقتصاد وطنهء يسد عوز إخوانه» وفها قلت جميعه المنفعة كل 
المنفعه , والخير كل الخير له. 

قل لى يا « كجا»» إن تاجرا في كذا فرّق ببن مسؤولية المال» وبين مسووليه 
الروح والجسمء لم تستغرق أنفاسه اللاهثة المهورة كل ساعات نهاره بل ومعظم 

إنك لن تذكر لي اداع إنك بكي ستطرق . ستحرق خيالك بالتفكير 
الطويل» ولن تجد من عنيت ما تملا منه صفحة الجواب ء إنك لن تجد أحداً . 

نهم ألوف» وأعني بالألوف أولئك الذين يبيمن الفرد منهم على عشرات 

اللاين؟! ين هو ذلك الفرد الذي بنى مما بل ملبننار أو شاد ملجأً ؛ واستغل 
طافته المادية 5 خحلق نتاج بسد حاحه اليلاد» يغنها» بل و ينقذها من ويلاات 
شركات الاحتكار الأجنبية التى لا ترحم!؟ 
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أين هو التصنيع با « كحا»؟ ونحن 6 رمن توافرت فيه عناصر الفوة 
ومقومات النجاح» المادة والثروات الهائلة (الخام) التي تفخ تقخيص* أقداسنا ف 
ضيق وتبرّم» في انتظار من ينتشلها من مقبرة الأرض» والأيدي العاملة» وما 
أكثرها, وما أيسرهاء وما أقدرها على أن تبني بسواعدها المفتولة وقائع مجد مجيد في 
عالم الإنفاء والاستثمار والتطوير. 0 

ثم أين هي الثقة بين غني وآخر؟. أين هي الجمعيات التعاونيةة؟ أين هي 
المؤسسات الشعبية الموحدة التي تربط بينها وبين المصالحء وعناصر الثقة ؟ ! 

إنك لن تلقى إلا الفراغ, إلا الصمت القاتل, وإلا التهالك حول مصلحة 
الفرد» ثم شد تلك المصلحة بخيط وثيق متين» ثم إقحامه في أكثر من خزانة 
حديديه» حتى لا يرى الشمس. 

هكذا فهمنا أيها الحبيب معنى (الثروة) تكديساً للأوراق» احتكاراً 
للأسواق. ثم تعلقاً صارخاً بأذيال الغزو الجنوني لجيوب الناس» دون ضمير 
ودود شرف, ودون حياء. 

تجده في القانين من عمره يلهث كالمسعور, إذ لا ينام لا يستقر على مائدة 
0 لا تنأ به أسوله وأطفالهع وإنما في إطراقة ووجوم ‏ وف هرولة لا 0-2 
خطاء لقد نسي نفسه. نسي سعادته التي ججع من أجلها المال فشقى.. نسي 
أطفاله, ثم نسي أنه على بعد خطوات فقط من قبره؛ 1 5 
يسعد, وأن يستظل بظلال الثروة التي استهبلكت من عمره الأعوام الطوال» لقد 

ند أنه يظاليها أن فى ”به رق التعب, أن ترد :إلى جفنيه إغفاءة 
الخلم اللذيذ, وأن تحمله على متنها مرغمة صاغرة! . 

كل لي يا « كجا»: هل آمنت معي بصدق الحكاية» وبسلامة الرواية.؟! 
انك لن محتاج إلى كبير جهد أو تعب لتدآل على صحة ما قلت » فقط إن عليك أن 
تحمل قدميك العار يتين أن تودع كوخحك الصامت. لتقحم:نفسك. في عزالء 
للدينة. أي مدينة, وسترى. أنك لن محتاج إلى من يدلك على أرباب الملايين» ١‏ 





0 
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تطلع رحينك المفتوحة الواسعة» انظر إلى التجاعيد, إلى التقطيبة إلى القسمات 
إركالهة الغبراء» إلى الشفاه الجافة» إلى السيقان المتناطحة المندفعة في جنون» إلى 
الأنفاس اللاهثة احرقة . 


إنها العلامات الفارقة التي تدلك على أرباب الملايين, أما أولئك الفقراء, 
وأما أولئك الذين يجدوت فقط ما يسك عنهم العوزىفإن بسمة خفيفة تطالعك على 
وجه كل منهم» إنهم سعداء رغم ما يحسوك. وصدق الرسول حين قال: ««اللهم 
أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين» ! وداعاً . 


4 
58 
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لعي جاو الصيعورٌ 


صديقى « الكجا » ! 
يقول المثل « ليس عيباً أن تزكَ قدمك فتسقط من القمة إلى 


الحضيض » نما العيب أن تذهلك السقطة فتظل حيث أنت دون أن تحاول 


الصعود )) ! 

هنا .. هنا فى هذا المثل تتجلى لنا الحقيقة الممتلئة بجذورها و بتفرعاتها , 
وبايجايها ويسلباء بصعودها ويجمودها, فا كان الإنسان بذلك المعصوم فاه 
يعتوره الخطأ, وما كان الإنسان بذلك القويّ المتماسك القَوَى فلا يتطرق إليه 
ضعف ولا تخاذل» فعظمة الإنسان جذوة تتراقص في محيط الزمن فتشع تارة, 
ثم تخبو أخرى لبتد لسانها من جديد, وإحساس المرء يا صديقي «الكجا» 
بقدرته على أن يخلق كيان وجوده المعنوي هو إحساسه في أن يتعلق بأسباب 
الصعود والارتقاء, ثم مواراة الفشل» الانزواء في عالم أشل لا حراك فيه . 


والعقل الجبار يرسم الحْطًا لعبر التار يخ يرسمها بما تحويه من مفاوز, 
من حفرء من صخورء ومن الام, وحين يقع في تلك الحفر» وحين يرتطم 
بتلك الصخور إنما هي طر يقه إلى الكسب, إلى الهدف, فهي لن تنال من 
إمانه» وهي لن تحدّ من قواه» وهي لن تنشر في نفسه سموم الشك, ولا غيوم 
الحيرة, فقد كانت له على بال» لقد رسمها لعبر تاريخه كزلفة من الزلفات 
الموصلة إليه. والعقل الجباريا « كجا» هو ذلك الذي ينتفع بالفشل , وأضق 
منه الدر وس مستقبله » و يأخذ منه الحيطة والحذر عندما يخطومن جديد. 
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وما عرفت البشر ية إنساناً جمع في حياته أطراف الانتصارات والصعود 
قط دون أن يتعرض إلى هزيمة» وإلى فشل» ولكن العظيم هو ذلك الذي لا 
مئزة الانتصارء كما لا يقهره الفشل, هو ذلك الذي حين يبوى من السَلم 
5 لصعوده طر يقَاٌ جديداً أقوى وأدعى إلى الطمأنينة والثقة والارتقاء . 

وما أولئك الذين تذوب قواهم» وتتجمد أطرافهم عغندما يفشلون إلا 
ضعاف العقول الذين فاتتهم فلسفة الحياة, وخطا الحياة» فارتطموا بمفاهيمهم 
المبتورة العمياء» وانكفؤوا يندبون حظوظهم وماضي أيامهم . 

إن العبرة ليس أن نعيش» ولكن العبرة أن نعرف سبل العيش والبقاء؛ 
أن نتعانق مع الانتصار ومع المزيمة,» مع الصعود ومع الانحدار» ولكن في 
سبيل الانتصار وي سبيل الصعود فقط . 

أعرفه يا صديقى «الكجا» لقد كان ثريا كبيرأ يحوي في خزانته 
كان الألوق مز الشودج لقد ضمها إليه من كه وكدحهء لم يأخذها عن 
ميراث؛ ولم يجمعها عن طر يق محرّم !. إذ لوتحدثت تلك النقود لأحصت لك 
أنفاسه وخطاه وعرق جبينه منذ أيام شبابه! وشاء القدر أن يصاب بنكسة في 
ماله فلم يعد يضم في خزانته إلا الفراغ وإلا الإيمان والثقة بكسب المستقبل 
من جديد . 

ولم تمت في جوانح ذلك الرجل رغبته» ولا قواه» لقد أحس أنه هَوَى من 
القمة إلى الحضيض» فبعد أن كان سيد القوم جاهاً ووجاهة وجمعاً كان 
ذلك المعدم لا يلتفت إليه أحد. 





ولكنه أمسك بعقلهع ومن أمسك بالعقل يا « كجا» لم يفته شىء, لقد 
عقد الخنصر والبنصرء, ثم. فكر. ألم يكن هو ذلك الفقير, الفقير منذ عشر ين 
عاي 6 1 5 , 5 . 

ما ؟! وابتسم , ابتسم عمله الكبير, فهو ما #0 حيا, وطرق العيش »ع 


أن | 8 ا 
زبواب الرزق م برحتك ممتوحه لكل من . يبسعى إلها, ' وتناسى ماضيه 


سم اق )انيه 
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الكت وراح يصعد السلم فين أولى درحاته,» لفد الب اليد تقفز درجه 


صاحب حانوت متواضع بدأ يفتح ذراعيه اتساعأ وشيوعاً ولم تكن غير أعوام 





درحه دوك ان 


مشت :سق :يزغ تجمه«من:نجديدء حدن كان هو ذلك:الغني:صاحب. ااه 
والوجاهة والذي يخطب الناس له الود والتقرب إليه . 

ومثله مئات الئاس وألوف الئاس يا « كجا» في كل الميادين» ليس في 
التجارة فحسب» بل وني السياسة, في العراك» وني كل ضرب من ضروب 
سعينا وكفاحنا! فأين من الناس اليقين؟ وأين من الناس ( الثقة والاعتداد 
بالنفس يا كجا؟» إن فينا الفرد وما أكثرهم من أفراد- تموت في نفسه 
دوافع السعي والمقاومة, يلتجىء إلى حيرة لا تكاد تنتبي كلما دعت به 
نازلة» وكلها تطلع إلى أنقاض عشه وقد التبمتها حروق الزمن ؛ فاتت على 
الأخضر فيها واليابس» وكأن مواصلة السعي من جديد وكأن بناء عش 
جديد و بأعواد جديدة قوامها العمل والكسب لا بدي . 

إن تاريخ الإنسان كالصرح الشامخ لا تقيمه لبنة واحدة, ولا جهد 
ساعة» إنه تار يخ ذو مراحل متعددة يستغرق من الزمن أطوله» ومن اللبنات 
أكثرهاء وما أسرع ما ينهار ذلك التار يخ وما أسرع ما يشاد من جديد في 
دعامة أقوى, وفي مظهر أبدع . والعقيدة ثم الثقة, ثم العمل, تلك هي 
الأ ثافي الثلاث التي ينتصب عليها البناء الثابت القوي الذي لا يتزعزع أو 
موت !. 

وبعد يا صديقي «الكجا» ألسنا معنيين بألا تذهلنا السقطة؟ وما 
دمنا نملك السعي , وما دمنا نملك الوقت الكافي من الزمن» بل وما دمنا نملك 
أكثر مما يملكه غيرنا من العناصر التي تضتمق" القاخأوتكاة )14 ربك ليزي 
بيات السلم تلوح, وتلوح, وتدعونا إلى أن نصعدء إلى أن نتربع على 
عرش الذروة؟ إل الطر يق مفتوح والسبل واضحة المعالم: ولكن جهودنا ما 


ع ل 


0 تثأأأننا 0ع6 0م59 


1 نا يلاك بيار سبي معام يعارن باركر بل ماي ا لسطرسهء 


فالحاة عرفناها ذلك الطر يق الرحب الممتد الأطراف, المعيّد السبل, 
المفروش بالأزهار والر ياحين!. 
نعم هكذا عرفنا الحياة يا « كجا» نسينا أن نذكرء أن ندرك الزاو ية 


0م الجانب المهم من حوانب الحياة» نسينا أن نتعرف مواضع 
الصخور» والحفر, ونسينا أن ندرك أن الحياة طود سامق شاهق يحوجنا إلى 
يذل الكبير من القوى للتغلب عليه ؛ لقهره للتربع على فته . 

ونسينا يا «كجا» أن ندرك شيئاً آخر هو أنه لابد لصاعد الجبل من 
عثرة» من زلَة قدم» ومن توقف» و بالغ الذروة من تضطره العثرة إلى متابعة 
السعى؛ إلى الإصرار على أل يقف أمام صخرة اعترضت طريقهء ألآ 
تخاذل: وأن يدفع مطيته إلى طىي الطر يق في ثبات وثقة , نعم يا « كحا» 
في ثبات وثقة» فليس العيب أن تزلَ أقدامنا فنسقط, وإنا العيب كل العيب 
أل نحاول الضعود مزة ثانية من حيث شقطناء: أا بلوغ النهاية فأمر تقرره 
الأقدار وحدهاء الأقداريا « كجا» ووداعاً. 
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الصررة ع أخبرالاضيكا 1 


صديقى «الكجا» ! 
المزاهة ورد ا سوق :لاد “اللنكن* رجله ”سيار 


ارفع يديك نحو ' ١‏ 
أخيأنا فامنحنا القدرة عل التغيير» وإذا كنا على حق 


هأيا ل 4 > (يارب إد 


ما أزروعة من دعاء يصور لى ولك حنبات الحق, زوايا الفضيله, 


ودعامات اللناء المنيثقه من العقل الملهم , أله نتفكر؟ ! يا رب إدا اخطانا 
فامنحنا القدرة عل التغيير) التخيير لذلك الخطأء إزالته» وتحوه من عام 
الناس» الانتصار للصواب » لاثبات الحق مكان الباطل» وللعمل على الا 


يكرك سنالك وافل... 
والسر هنا يا صديقى «الكجا» هنا في الكلمات البسيطة اللطيقه 


الباة مض سنا ' 

ترى أين تكون القدرة على تغيير الأخطاء ؟! أعلى الناس فقط ؟! أم على 
أنفسنا أيضاً؟! وأين هى حدود القدرة؟! وبأي لون يجب أن تطلع على 
الناس ؟! . ْ 

( القدرة ) أليست تعنى بكل حرارة وجلاء القوة على نصرة الحق؟!. 
إنها القدرة, إنها الانتصار للمقيقة البيضاء, للوافع الذي جنى في حقه. 
وللحقوق التي أهدرت حول مذبح الرغبة والرهبة. 

إنها القدرة, إنها إحلال السليم مكان المعتل» القويّ بدلاً.من المبوك, 
والصواب بدلا من الخطا. 


-6 
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نيك هي القدرة على تغيير الأخطاء , ولكن القدرة ما أعماها ٠‏ له 
رين تفسهاء سين ساكل الاجم لتفتح عينيها على أخطاء الناس ؛ 
من تقتص للحق من سواها وتأبى» تنسى أنها مطالبة بأن تخضع كغيرها 
لطان الحق . 

فقوة التغيير يا « كجا» هي العنصر الأول من عناصر التطهير, ودرء 
الأخطار عن يت فالأمة ؛ ولن تكون له القوة ما لم يكن طوفاناً 
عادلاً ملا ا الأرض الظامئة بالماء,» و يكتسح عن وجهها الحشائش, 
وما أوجدته الأيدي.العابثة فن رواسب وحجارة؛ وطحالب . 

والقدرة يا صديفي « الكحا» هي ألا نتعدى أنفسنا إلى الغغرى أن نبدا 
بأخطائنا قبل أخطاء الناس, أن نصلح أنفسناء وأن تمهد لغيرنا سبل 
الصلاح والتغيير: 

فيد الإإصلاح ما أنقاها واقواها حن لا يقهرها التحيز, و يد الإصلاح ما 
اداه وأفتتاها حين لا اتبصر إلا" من طرظه عاد: :وريد الإصلاح هي 
القياس لعجلة السير» هي (المقياس ) الذي يسجل مراحل الاندفاع, وخطا 
الاتجاه إلى دنيا حديدة من الفو وصقل الإهاب» والمواهب . 


إن فينا أيها الحبيب من لا يتذوقون طعم الصراحة إلا في حدود» وإك فينا 
أها (احنون)!! من يبحث عن المشاكل وراء ستار من حب الإصلاح» وإ 
فينا أيها «والصديق » من يخشى الحقء يخاف حين يقوله أن يفتقد رضاعهء أو 
أن يخسر متاعه» أو أن يسلمه الزمن إلى شكوى ووحدة» فيطرح قول الحق 
جانباً وهو يعلم العلم كله أنه نان الأمانة» وخادع مسؤولية السماء . 

فاذاً القدرة عل تغسر الأخطاء ليست يا « كجا» أن نرغى وأن نثور حين 
بحس بخطأ مفصود أو غير مقصود » والقدرة عل تخيير الأخطاء ليس تشهيرنا 
0 
الصياح بصياح » وإننا هي إيحاء حبيب هادى»* ضف مد 3 0 


لها 


ا ون 
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الفررة عل تغبرالإغيطاء 


صديقي الكجا » ! 
يديك نحو الساع: وردد معنا زلا+ ا لتغاء الذى وثَلة (( بير 


ارفع 
مارشال)) : ازياوفه إن أعسطأنا فامتحنا الفدرة عل التغيير» وادا كنا عل حق 
فأعنا عل أن نعيش مع الحق) . 


ما أروعه من ا يصور لي ولك حنبات الحق» زوايا الفضيلة, 
ودعامات البناء المنبثقة من العقل ال ملهم, ألا نتفكر؟! (يا رب إذا أخطأنا 
فامنحنا القدرة على التغيير) التخيير لذلك الخطأء إزالته, وبحوه من عالم 
الناس » الانتصار للصواب؛ لإثبات الحق مكان الباطل» وللعمل على ألا 
يكو هوك باظل . 

والسر هنا يا صديقى «الكحا» هنا في الكلمات البسيطة اللطيفة 
المملوءة معنى فار 

ترى أين تكون القدرة على تغيير الأخطاء ؟! أعلى الناس فقط ؟! أم على 
أنفسنا أيضاً؟! وأين هي حدود القدرة؟! وبأي لون يجب أن تطلع على 
الناس؟! . 

) القدرة ) أليست تعني بكل حرارة وجلاء القوة على نصرة الحق؟!. 
إنها القدرة, 4 الانتصار للحقيقة البيضاء, للواقع الذي جنى في حقه 
وللحقوف التي اهدرت حول مذبح الرغبة والرهبة. < ظ 

نا القدرة, إنها إحلال السلم مكان المعتل» القويّ بدلاً.من المبوك» 
والصواب بدلاً من الخطأ . 5 
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َلك هي القدرة عل تغيير الأخطاء , ولكن القدرة ما أعماها حين لا 
وى نفسهاء حين تتجاهل أخطاءها تفتح عينيها على أخطاء الناس, 

ين تقتص للحق من سواها وتأبى» سبي «أقي) مطالبة بأن تخضع كغيرها 
_لطان الحق. ' 

فقوة التغيير يا « كحا» هي العنصر الاول من عناصر التطهيرء ودرء 
لأخطار عن جسم امجتمع. فالأمة ؛ ولن تكون له القوة ما لم يكن طوفاناً 
وادلاً ملأ جوف الأرض الظامئة بالماء» و يكتسح عن وجهها الحشائشض, 
وما أوجدته الأيدي.العابثة من رواسب وحجارة» وطحالب . 

والقدرة يا صديقي «الكجا» هي ألا نتعدى أنفسنا إلى الغير, أن نبداً 
بأخطائنا قبل أخطاء الناس», أن نصلح أنفسناء وأن نمهد لغيرنا سبل 
الصلاح والتغيير: 

فيد الإصلاح ما أنقاها وأقواها حين لا يقهرها التحيزء و يد الإصلاح ما 
أعتاها وأشقاها حين لا تبصر إلا من طرف. واحد, ويد الإصلاح هي 
القياس لعجلة السيرء هي (ا مقياس) الذي يسجل مراحل الاندفاع, وخطا 
لاتجاه إلى دنيا جديدة من الفووصقل الإهاب, والمواهب . 


إن فينا أسها الحبيب من لا يتذوقون طعم الصراحة إلا في حدودء وإن فينا 
ها (الجنون) !! من يبحث عن اللشاكل ؤراه ستارفن حب الأسلاحء عزن 
فينا أيها « الصديق» من يحْشى الحق , يخاف حين يقوله أن يفتقد رضاعه, أو 
أن بخسر متاعه, أو أن يسلمه الزمن إلى شكوى ووحدة؛ فيطرح قول الحق 
جانباً وهو يعلم العلم كله اله ضرات القماقة + وخادع مسوولية السماء . 

فاذاً القدرة على تغيير الأخطاء ليست يا « كجا» أن نرغى وأن نثور ححن 
نحس بخطأ مقصود أو غير مقصود, والقدرة عل تغير الأخطاء ليس تشهيرنا 
ذلك أتحطىء وزو يهنا من جولهج والقدرة عل تفي الأخطاء ليس أن تقابل 


الصياح بصياح , انما هى إنيحاء حبيب هادىء نز يه نزجيه في رغبة إلى من 
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الوا نشعره فيه دألة إنساد غير معصوم ) وباننا حميعا حب أن نتحرى 


منا هج البناء الأصلح . 

فروح الدعوة هى أن تكون على مقياس موحد في قوتها وهدوثهاء في 
إنصافها للحقائق, وفي تمتها لسبل الخير, وني معالجتها لوقائع الشر. 

والتغيبر للأخطاء, أي أخطاءء هو الإثبات الراسخ جوهر الدعوة, 
وطقية السمو عند . الدناياء» وعن التحامل وعكس المقاييس والأوضاع . 

والعيش مع الحق يا « كجا» هو الرضا بذلك الحق, الإيمان به» وإثباته 
ع مشروع » والحق, والإمان بالحق هوإثبات لما فيه من الحقائق 
ولو على أنفسناء هو أن نزم في شخصياتنا ما لا يقره احقء هو أن تنتضر 
للعيق عل أطماعما ؛ وعل أوضارناء وعل تحاملنا وتجاهلنا أيضاً . 

فالنصرة للحق ذات جناحين اثنين : 

- تغيير الأخطاء . 

واثبات الحقيقة البيضاء . 

والحق كما قال رسول الإنسانية صلاة الله وسلامه عليه : 

« من رأى منكم منكرأ فليغيره ه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه ع وذلك أضعف الإماد» . 

هذا هو الحق, هو التغيير لروح الشرء للأخطاءء والإقرار لروح الخير» 
للصواب . 

[ ع سد هس ع ع ) 

وبعد , فا أروع الأمثلة التي ضربها لنا رسول البشر ية محمد بن عبد الله 
صلاة الله وسلامه عليه حين قال: 

« والله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» !. 

ذلك هو الانتصار الكامل للحق» القدرة على التغيير في صالح البشر ية 
وف خدمتا, أي شى ء أروع من أن وتسسم الرسول النبي على القصاص من 
ابنته, من فلذة كبده, أخذ الحق منها قبل غيرها منّ الناس ؟ . 





حت 8*8 مسب 


00 ثأأآأننا 0م59 


لعلى أطلت عليك يا « كجا» بهذه الفلسفة» ولعلك - كا عهدتك وكما 
505 لم تضق بها كما ضاقت بها صدور الواقع, فالحق حلو مر يا 
«ركجا» لا يستسيغه كل الناس . ولا كل الذين ندركون», ولكن كل الذين 
يؤمنون بعدالة الدعوة» بتجردها عن كل. حيف وتصتع» عن كل نفاق أو 
مراوغة» تلك هي العقيدة الكبرى التي يزرعها الإيمان القوي النابض» 
لمعل » علماً وفهماً وعملاً!. 


ادع لنا يا «« كجا» أن نكون من أولئك الذين علموا فعدلواء وقالوا ا حق 
ولوعلى أنفسهم . وإلى لقاء آخر أيها الحبيب . 





خخصىف سحت حيات سطاة 
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السكّ لد 


دجم 
صديقى «الكجا»»! 


أنت الآن في عامك الخمسين, أو تكاد, عمر طويل طويل تضج أيامه 
«بالأعياد!!» الأعياد التي تصافحنا فق كل عام مردين أو مرات» ياله من 
رصيد ضخم فخم يحوي مائة عيد بالقام والمال . 

ولكن قل لي أيها الصديق: هل وعيت تلك الأعياد؟؛ هل عشتها؟ 
عشتها بروحك لا بقشوراء ونكاتك؟! وهل تجاو بت فيها مع أماني العيد؟! 
هل انتصرت فها للمعنوية؟ وهل نفعت تلك الأعياد «المائة» وما أكثرها 
-هل نفعت حياتك فذكرتك يوماً من الأيام بأنك يجب أن تقبم اروحك 
المهرجات, وللإنسانية الافراح» وللغرس التامى طريق الري» وللبسمة 
للبعة سييليا إلى الذفك القائرة؟] 

مائة عيد في عمرك يا « كجا» ماذا صنعت من تلك الأعياد؟! وبماذا 
فضيتها ؟! وهل تزودت منها بالسرء بالالتفاتة الحكيمة إلى زوايا المستضعفين 
الذين ملاوا من حولي وحولك كل مكان ؟ . 

أي أعياد تلك المائة التي مرّت عليك يا « كجا» مرور الام لا مرور 
الكرام فا نمت في وجهك إلا ابتسامة مصطنعة تخدع نا العاسنع وها 
غرست في قلبك إلا فرحة مرتجلة توهم بها من حولك أنك في عيد, وما أضفت 
على كيانك إلا يُردا جديدأ عتيقاً رحت تختال فيه وكأنها توهمت أنك ستخرق 
الأرض أو تبلغ الجبال طولاً؟ أكانت هذه هى الأعياد التى انتصرت فيها 
الفرحة على الوجوم» الابتسامة على الدمعة, والانطلاق على الرسوب؟ 





0 تثأأأننا 0ع6 0م59 


,م ويحيك يا (« كبجا» حين نخدع أنفسنا بمظهر لا يجدي , حين نرى في 
ملك 'الظاهرة الكبيرة» تلك اللمحات التي ما تكاد تبتسم حتى تلفعها 
.ون التار بيخ الأسودء تجتذبها فإذا ,ها في صمت ثقيل» في تقطيبة 
حَامَدَة ! . 

ريم ويساك يا ف يما سين قرى في العيد تلك اليا كب الزاسقة بر 
تفقل بأقدامها الأرض وهي تتعانق عناق الأموات» وتتراقص رقصات 
الثالى . هاتفة ومرددة نغمتها التي ل لقيال : 

عي كم مبارك . عيد سعيد) 

: . كم ظلمنا العيد يا « كجا » , ه ظلمناه بخداعنا ؛ ثم بتقولنا عليه ثم 
بإهمالنا الحقيقة , ثم ممباهاتنا بالتصنع » , ثم بخديعتنا لأنفسنا أننا في عيد . 

5 أكثر ما نظلم يا « كجا» وما أندزما رامغ الأكظاء : 

صغ لي بسمعك» ازيجرني بعقلك حين أخطىء» وسأغفر لك ما تقول . 

5 3 (يحنون!! ويجنوت) . 

أي صديقي « الكجا» . 

هذه الأعياد !! وكم هي كثيرة في حياتي وحياتك وحياة كل الناس, 
ماذا فهمنا عنها؟ ألم تضاعف في آلام البؤساء حين لا يجدون الطعام» وحين 
لا يلتفت إليهم أمعاد . وحين تببرهم مظاهر ا موسر ين وهي تتحدث عن فرحه 
عيد» ولبس حديد» ويوم سعيد! ؟. 





أما كان العيد الذي نحتفى بمقدمه كل عام مرتين أو مرات يز يد ي 
أوضارهم , نقمتهم على الحياة. ؟. وانتتكاس آمالهم التي فهمت في العيد 
مواساة للمعدمين ‏ وانتضاراً عل النمعة: وقهرا للعراء » وتثبيتاً لدعائم السلام 
والحب؟ وإذا بها تصدم في حقيقتها » ) فلا تحد فى العيد إلا ما تجده في غيره من 
لأيام, موت في المعاني» وجحوداً في الحقوق» ونكراناً للفرحة الكبرى» 
وخذلانالمباهج العيد الروحي الذي زادى به العقل ودعا إليه . 


وي 
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ليتك يا «كجا» كنت معي .منذ أيام مضت وكنت في غيك 1 لَمد 
هرعت كا هع الناس» ببسمة مصطنعة فوق شفتي» بفرحة مرتجلة ضاق ف ب 
صدرى » وبثوب جديد كنت أحتفظ به منذ حمسة أعوام أو اثر عع اأفدره 
للاعياد ! ولا شيء غير الأعياد يا « كجا», وف الطر يق كيت لحل 
كالسلحفاة شائاً بأنفي نحو السماء لا أكاد أبصر أحداً من الناس, 
افتلدعت قدمائ. يعطقل عار رابض إلى جوار أمه 


طفل « عارة جا 8 كجاكن لذ يلك ها وسر يه سوك ع قد ذخيره دما 
فصرخ: ما أثقل تلك الصرخة على قلبي وأخذني جنون المظهر يا « كجا» 
فرحت أشتمه» “وأتعالى عليه وعلى أمه. ( كيف يقف في طر يق من لبس 
الثوب الجديد؟ ). 

لقد كانت أه الطفل أعقل مني أيها الحبيب» لقد كانت تملك بسمة 
صافية كإشراقة الصباح! وعقلا كبيرأً لم تخدعه مظاهر العيد» وأجابتني : 


( ألا تبصر أيها العاقل طر يقك؟ إنني هنا في رصيف» إن الطر يق عن 
يمينك واسع لا ضيق فيه) ! 

ولكن جنوني » ثار ني وجهها - جنون من يلبس الثوب الجديه : 

( إن هذا طريق لا يحق لأحد أن يقب فيه) 

ورمتني بنظرة شاردة هادثة وامرورةت غيناها م عالت 

( وأين تر يد أن نقيم أما العاقل ؟ ! أله بون 

وصرخت : ( في أي مكان تشائين غير الطر يق 

سحت "سين الزن نيوا قاليه ع مدنا 
أيها السيدء إن الأحياء م يدغوا لي مكانا ألوذ به) . 
فأبديت لها شيئاً من عذر لا أدري أقبلته أم لم تقبله» إلا أننى أذكر أنني - 


اس د 
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سأتا: (إن الناس بي عيد أيتبا الأمء كل الناس بي عيد» فأين لصغيرك 
حلّة العيد؟! إننى اراه عار يا !) . 

يد أجابتني بصوتها المنبدج الهادىء : 

تيا عليك ؛ لقد أخذتها ولبستها عنه) . 

وذرفت عيناي الدموع يا « كجا» لقد تذ كرت مرارة العيد العاير التى 
نقضيه وفضي به إلى هاو ية الزمن» دون أن نتعمق في فلسفته» بل ودون أن 
نترحم فيه على البائسين والمستضعفين متا ! . 


إاخال أعيادك المائة» يا « كجا» كلها من لون هذا العيد الذي قضيته 
منذ أيام» فشقيت فيه مع أم طفل وطفل نبذهما المجتمع كغيرهما من 
المعدمين , َ أصحّ عنبما أذنيه فلم يسووي وم يرحم . 

ما أشقى الأعياد التى لا تحمل إلا المظاهر والقشورء إنها أمرّ من سائر 
الأيام , ليتنا أنصفناها فقلنا إنها من أيام السنة فقطء ليست بأعيادء أو 
كانت لنا أعياداً نصافحها بقلوبنا ؛ بعقولنا؛ ثم بالتفاتنا إلى كلّ بائس ؛ فهل 
تعديت الحقيقة يا « كجا) ؟ هل ظلمتك وظلمت نفسي وظلمت الناس؟ 
أستغفر الله إن كنت أخطانت + 





فزرمينة 





00 اننا 0م59 


التا رك * لكسا: 5 
















زد لاقيته , كان بادي الوجوم» معصوب الرأس» شارد النظرات, 
لاهث الأنفاس» لا تكاد تسمع منه به إل لأفرة #كى الى ولك تا يعانيه من 
مرارة وحرمات . 

م يكن في الثلاثين من عمره, ولا في العشر ين من عمره» لقد كان بين 
الثلا ذبن والعشر بين 4 ا أن ملذيتح وحهه الشاحسب» ونتوء عظامه» ورعشه 
كفيه, وهزاله الصارخ بحدثك أ ابن الخمسين من الأعواء أو يك بيذع لد 
أكلت عليه المتاعب وشر بت حتى لم تعد تترك له متنفساً من أمل ولا جذوة 
من رجاء» لقد جمع بن شباب الأعوام» و بين مشيب الروح والجسد؛ فبدأً 
مزيجاً حائراً من قوى حنت رأسها للزمن» ومن مأساة انتصرت على كيانه 
فأشبعته الشيخوخة وأسلمته إلى الليل. عرفه الناس بياسم « سعيد» هكذا 
سمّاه أبوه وسمّته أمه, أما هو فقد عرف نفسه بالشقي» بالطر يدء لقد انتزع 
ذلك من حاضره» من أيامه السود ومن احزانه التى لاا تنقطع . 

والويل للإنساك حين لا يبصر مسلكاً 7 أمل ع وما «سعيد» ذلك 
الشقى الطر يد إلا صورة قائمة لأحزان الإنسانية التي لا تفصل بين مراحلها 
فسية. ولا قيدو هن -خلقانا مسحة من أمل . لقد “كان زر بية أو لأقل فرنا 
تعذب فيه آمال شقية حاولت التعلق بأهداب المستقبل فنطحها الواقع 
بقرنيه, ثم داسها بأقدامه الغلاظ, حتى انغمست في أعماق اليأس» وحتى' 
التصقت بالتراب.. 


كا عا لسع 
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أكن أعرفه لولا نشي سمعت 0 وقرأت عنه في زاوية صغيرة من 
ويا إحدى [امتحت .. د أفهم أن هناك أكثر من بائسء إلا أنني 
من أجهل أن يصل البؤس بأُصحابه إلى حد الكفران با حياة, التعلق بها» 
3 لط اننا أتبهنا الغج اللقم الضاريب في متاهات عمزه هر ذلك 

نت عنه وسمعت عنه» لولا ذلك الصديق الذي دلنى عليه بإيحاءة 


الذي قرا : 
دعو وتكنا نعو طر يقنا الطو يل المملوء دموعا ذات مساء . 
إفد قال بصوت عملا الحنان والرثاء والكابة: 


إن هذا « سعيد)) الذي كتبت عنه صحيفة (...) 


ولدشى كل ما في مخيلتي من أفكار أحملهاء إلا فكرة واحدة فقط علقت 
يي ذكرة هذا الذي تصدى له الزمن فأدمى كبر ياءهء وجرح عواطفه: 
وأسايا إلى مرارة الطرد والتشر يد! ودنوت منهء لقد كنت أتلفت في فزع 
أنا أفبض على كفهى كنت أخاف» وقدمت له نفسي في شبه جنوك » جنوك 
البسطاء» وعرفني» ورحت معه وثالثنا نعبر الطر يق حيث أحاطت بنا العزلة 
والخلوة إلا من البراءة: ومن:سرد الحقيقة لحياة إنساك. لقد وجد «سعيد» 
نفسه للمرة الأولى يعبر كيا يغير. الأتحياء ؛ وكم في لسرا يكن ألف 
معنى ومعنى للا لام . 

ولد «سعيد» ىا يولد كل طفل» كانت له بسمة منحتا له القادير. 
كان له أمل» ولكن الزمن ما أقساه- شح بالبسمة» وبخل بالأمل 
فجردهما من شفتيه ومن قلبه» وظل سعيد ومازال الطفل ترعاه دموعه» بدلا 
ا رذات الرئة؛ أما أبوه فقد جردته ايامه 
لا يصلح للحياة لأنه فقد عناصر 
» والويل للعاجز يا « كجا» في 
.؟! ماذا في مقدوره أن يفعل 





من حنان أمه التى أبعدت 
من إحدى قي واحدى قدميه» بات 
السعي, لم يعد ذلك القادر على أن يكسب 
مخيط لا يرحم العحزة؛ وما حيلة هذا الصغير 


نرت سيم 
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1 الكطنال ؛ أن أناة (( لضن 0 ولأن 
ده ووه 
اليدك والروح والففر. 





ا - : 0 سرته مرضى 
أمه « مسلولة » ولانه جمع سيل 
للأقدار ! حتى الصبية الصغار لم يجد من بيهم من يفتح له صدره 

5 ا لييكى» وما كان ذنب الصبية» فالصغار لا 
ليدفن فيه رأسه الصغير» وليبحى « ا 0 
يحقدون» ولكن الآباء, آباء الصبية هم أولئك الذين اوحوا إلى اطفاهم : 
(أن اطردوا هذا الذليل المنبوذ الشقي, أن اشتموه) ! والأطفال لا يناقشون 
ما يوحى إليهم» لأنهم لا يفكرون! ش 

والروح يا صديقي « الكحا» الروح الني تشب على انغام السباب» وعلى 
مراحل القذف والطرد, روح ساخطة حاقدة» يستبويها الليل بصمته, بعزلته, 
لأش لييناد واقبيا تولآن له رهرة أراقها . 

فلا غرابة في أن يشب « سعيد» ينظر إلى الحياة التي بترت ساق بيج 
وقطعت راحة أبيهع ينظر إليها كالظامىء الذي لا يطفىء لهيب عطشه غير 
الدماء, ومن الحياة المتمردة المعصوبة العينين! ولكنه مسكين أعزل وتائه, 
“ممت حرقته كل رغبة في أن يتشبث بالعيش .. بأن يكون (إنساناً) رغم 
حرصه على أن يكون (إنساناً) لقد نبذه امجتمع يا « كجا» نبذه حتى من 
فنات القيش». وحتى..من: القاسه لقطعة من رغيف يابس» كذلك الذي 
تفرضه « الفيران» في جاسم شهية أو لذة. وكان جرمه يا « كحا» أن 5 
لص مبتور الساق والكف , 

وكان جرمه يا « كحا» أن كانت أمه مصابة بذات الرئة, بالسل . 

وشاء حينها أن ينتقم من الحياة, نمكم اتن رنفصية و أمبزاته 
فداه الي باعديت بيع وبين ابعر و أن ووو وى دوا اه 
ا اند حدعركفيد». ولكيه وال راقو يا ارال 
قي 0 يكاب وانفاسأ لما لحيت الثار, وها مزارة .الفشل ء . وها 
صرخه الخزلان, 





2-0 
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كان يبحث له عن مسلك آخرء عن مسلك أقسى من أن يثأر لجوعه » 
بك بائه امخطمء كان يبحث له عن مسلك لكي يعرف الحياة بأنها تافهة, 
زافهة في عينيه منذ أن أسقطت من حسبائها دستور القبم » منذ أن جنت في 
ع ألاعيب خطاها!. 

لقد نشرت إحدى الصحف في عدد من أعدادها وفي ركن متواضع صغير 
وله العيارة : بعد أن ذكرت اسم الطر يد ١‏ سعيد» : 

( إنه مستعد للخدمة, “أي خدمة؛ و دون مرتبء فقط ما يملا بطنه 
ويطن أبيه: وأمه) . 

وعلى الرغم من كل هذا ظل بلا عمل لأن عقولنا الكبيرة!! يا 
رركحا» سامحها الله أنفت في قوة أن تستخدم «ابن لص»» » أبن مبتور 
الساتة؟ 

ولكنه كما قلت» ولا لم يستجب أحد إلى ندائه سطا فاجتذت قدمه 
وكان كأبيه لضا جديداً يبحث عن طعام ! عن انتقام . 

تلك أما الحبيب كانت مأساة «سعيد» الشقى بدنياه وبحياته» لقد مد 
إلى كفه الأيسر يودعني , وجين تمت أن كي إل لك د كرت أنه دوة 
(يمين) فحنيت رأسي نحو الأرض وفي عيني دمعة حائرة ا محسرت فوق خدي, 
لود كانبكه دهرية مقلة بالمعاني , ولكنها 8 ككل دموع البائسن ! ! 


ث1 د 
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صديقى ١‏ الكحا» 


هل عرفتي 5 لا أظن .. لى: إني م أعرفك . . هكذا أقدرء ومن أنا 

ايا سديقى «الكيياة سه ب أناغ قل ما شلت أن تقل 

قل : : إنني حي .. وقل : إنني ميت .. وفل: إنني عافل أو نوم : أو 
كلاهما إن جاز.. 

00 الباكي الحز ين..؟ 

أرأيت إلى حشرجة امحتضر الممدد فوق الفراش ؟ , 

9 أنايت ت إلى صدى الدموع وهي تنساب في ذلة فوق خدود السكين؟ 

أرأيت إلى الفقر مما يعني ؟.. الفاقة بما تحتوي؟ . 

ثم أرأيت إلى الحرمان الطويل الذي لا يهزمه الأمل .. وإنماءيز يد الأمل 
في امتداده وفي ظله وفي وجيبه وطيبه ؟ 

أرأيت إلى تلك الصورة الداكنة الر يداء . 

إنها جزء فقط من حقيقتى يا « كحا» 

إنها خيوط صفراء وحمراء تفصح عن الدم المراق.. وعن ال 
الراعب . . وعن الصدى الموجع الذي لا ينام! 

ما أكثر الآمال في حياة البشر! ولكن ما أتفه الآمال وهي تراوغك عم 
خدعك:, ١‏ للش بلك أل عبار أمام صخرة صراء من من الفشل» وأمام موج 
زاحف هادر تتكسر عند سنامه قلوب الضعفاء , 


داو 8 لم 
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ما أمرّ تلك الأمال وما أشقاها حين لا تقيك بظلها وهج التعاسة. . ولا 
ترد عنك بوردها ظمأ الجنون المتفاعل في عقليته الرعناء . 


إنها الآمال يا « كجا» الآمال 1 هدهدتني منذ الصغر.. منذ 

الصغر.. منذ نعومة الأظفار. فرضعت لبانها طفلاً.. و يافعاً.. وشاباً.. م 

إذا بها تتلاشى وتذوب في حمأة العراك البذيء, لتصفق مع الشيطان على 

هزمة الوجدان.. وتخاذل العقل .. وتبرب الحقيقة .. وانتصار الليل. 

إنها «الأمال!!» وكم عشتها يا « كجا» دوع عظتبيا انكس وك 
عاشها المعذبوك فِ الأرض» فانتزعت من قلوهم لوف . ا شرانينهم 

الدفء.. ومن ماقيهم وميض الحياة المتألق كأضواء الصباح . 

نعم .. يا « كجا» لقد كانت الآمال لتقي عذبت من قبلي الملايين 
وستعذب من بعدي الملايين , 0 :لساك يذ له 

ظ لأنه ليس بإنسان» ولا لأنه خلق من نار أو نور.. ولكن .. آه. . لأنه معدم . . 
لأن أوضار المادة الرعناء لم تتسرب إليه, لأنه بريء يعيش بالطهر. 
بالإنسانية . ولأنه لا ذنب له. 

ظ هكذا أنا .. يا « كجا» بؤرة حمقاء في نظر الأبراج . لا تصنعني الرحمة. . 
وإفا تلفعنى الجرمة. تكبلني القيود.. وإنما تتسارع نحو خطاي أنفاس 
الزبانية.. وإنما أحرث بأنفاسي المحمومة مكاناً ضيقاً لا يتسع لأكثر من 
خطاي,» خطاي فقط أما الحبيب «الجنون!!» وحن أتنفس على انفاس 
البارق من السهاء وهو يومض كشعلة بيضاء من :الأزل.. حين أتنفس لا أجد 
إلا الضباب الرهيب يطوّق عيني في كبر ياء .. يغلقهها بخيوط عميقة محجب 

.. وتكتم أنفاس النور.. وتعمر مكاني بظل الانزواء» و بظلمة 
5" . وبالخوف.. الخنوف من خفافيش الليل اللاسعة اللاذعة» وأعناقها 
تتطاول كأنفاس الأقدار, إنها لا تشبع.. إنها تمتص الدماء, إنها تلهم 
العظام.. إنها تكتم الأنفاس. وجرى بي الزورق المسجور يا « كجا».. 


لج ب 
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000 
ابرع ا رفلمأ الحياة.. بلهيهاء فشاء ان يطفىء 
١ 9 0 0‏ 0 الوب الخادر يصفق من حولي.. و كنت 
1 1 ا 0 ٍ اي وهي تتناطح .. وهي تففز 
ا الل ارال عاتب 
ال يك إشهل ماديين الرواح دي 5 

الموج .. الموج الناضب اشادر الكبر ما أقساه ! ألا يرحم..؟ الا يسمع 
أنن الملايين ..؟ ثم ألا يستجيب..؟ وخانني الأمل يا « كجا» هذه امرة.. 
خاننى في أن أدرك فلسفة الموج .. فلسفة الضعف ثم فلسفة الملايين الهائمة في 
لكر و : 

كنات م ما ألفيت.. إلا الصوت القديم النابع من اللاف 
ان لفك كان لك سمفية.. كآل يبتف: 

: قاد تفرك لق . 

رن 00 عديد. . 
اصذارقا أ " 

أما معناها .. فعلامة استفهام كبرى ! 

وحين قذف بي الموج إلى الساحل.. حين ترفق بي» كنت أجد من 
حولي غلالة سوداء يبهرني ظلها.. كانت تقطع معي الأرض» كانت 
تبكي . , وكانت نتمتم .. وأكاليق تشتحلئيني+ ' ولكباديًا << كبحا » _ كافث 
تقسو.. كانت تنهرني حين أبكي .. وكانت تحاسبني حين أتمتم .. أما حين 
أضحك فإنها تضحك معي طرو بة معر بدة.. كانت تر يدني أن أضحك بكل 
الأللوان.. .يكل اللسورالة 
ومن فقري فردوساً.. ومن وحدتي ضجيجاً وأنساً... 


5 


١ ' 9‏ عكلم ف 
1 0 
حل ١‏ 1 قف 0 - 1 07 
ف ْ 1 لبذ أدا ” ١ ١7‏ 
١ : 0‏ 
و2 
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ني أن أمرح على " قبور البشر. 
المحازر الوفحه الصارخه : 
. أن أغرد فقط لظلال 


وتاقت 


وكانت ثر 


الي أن أرقص وين 
تر يدني وعلى الرغم من الامي . . وعذابي . 

. لسعادة الدنيا .. للسلام .. وللحب .. 

الله السعادة والسلام والحب الذي كانت 


كانت 


ب تلك الظلال» ورحم 
مفناق عفاد 

9 
01 10 رادتتي تلك الغلالة السوداء أن ب لبدايك الغم في قالب 
]ا أل أقيل.. ألا أ ألآّ أصف 
حامد متصلب 3 دعيم فيه .. و صرح .. لك 
نا (ركجا» . . الحقيقة بالامها. بشقوتها.. بعر بدتها.. وبمهازها المره 


انسان. 6 غبار المراوغة .. 


(« كحا»» أن أقيّد الآنات المحرقة وهي تتصاعد من أعماقي 


وأبيت يا 
لاهغة ساخطه .. 

أبياة أن أقر ذلك.. 

فإذا بتلك الغلاله تصرح قِ وجهي »© 
الهادر يصفعني . . واذا ١‏ بى أحاول أن أحدف بزورفي من جديد. 
فقط ملتمساً النحاة. . أما صوتي فلم يعد يتحدث . . لقد ملأته قطرات الماء 
لمر التي كان يقذف ما المجداف فوق وجهي . 

لقد رحت معه في صراع بين القوى والمبدأ . 

وحتى خطاب آخريا « كحا)» أتمنى لك ال حياة . ش 

الثبات في وجه الأمواج الرهيبة .. أيها « ايحنون!!» العاقل . 


وادا بمموج زاحف من أعماق البحر 
. أحدف 
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١! امار‎ 


صديقى الكجا !! 


.. لقد نسيت أن أقول لك . . هل ابتعت بتعت لك عروساً بعشرة اللاف من 
هل دفعت ذلك المُن الباهظ لقاء زوجة لا تدري عنها .. عن جمالها وعن 
لها.. أكثر ما تدر يه عن سكان (المر يخ ؟!..) 
لن أنتظر منك الجواب حول هذا السؤال» فا كنت لأطمع منك بالحقيقة 
عن مأساة عشتها أنا كا عشتها أنت.. كانت بضعة من حياتى .. وجزءاً من 
أنفاسي التي أنفثها مع كل لحظة . . 
أر يد منك فقط أما الصديق اجنون.. أن تسمع إِليّ.. أن تنصت.. 
ولا بأس عليك أن تسعفني بدمعة إن كان ثمة في ماقيك دموع أبقت عليها 
آهاتك وعلا تك ! 
انها صور مرة من المأساة أحتفظ بها في أعماقي . . منها ما كان من حياتي 
الخاصة , . ومنها ما كان من حياة الآخر ين . ٠‏ إنها من الواقع الذي لا يتطرق 
البد شك .. 
ولنبدأ من هنا .. لنبدأ من ا: عاماً الزمان.. أيا 
من ادني عشر عاما مضت من الزمان. 8 
كنت في السادسة عشرة من عمري . عسوي ب -سامحها الله 
١‏ 
«يا كحا 9 ٍ 
١‏ 6 لقد أ علي ٠‏ ألحَت. بل وأقسمت في أيان منلظة أن . 
هجر الدراسة والمدرسة لأخوض معترلء د الحياة . ٠‏ في سبيل شراء م لقمة العيشن | 
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عجلة الأيام القاسية المتثاقلة أكدح وأحرق 


اديه 5 جهدي لكي أوفر فقط و بعد اثني عشر عاماً من الزمان 
نية للمعذبين! ٠١‏ 

اسمع )ذا أقول .. لقد كان رصيد سعيي الطو يل ما يدنو من امانية 

ألفاً بما فيها بعض مبيعات الأسرة من أثاث وعقار! .. 

[أسيانفك .ما أسعد هذا المخلوق وما أشقاه.. 

وتلفت صديقك «يا كجا».. تلفت للمرة الأولى يبحث له عن 
((عروس ) . واثتراها ب وم يرع الصفقة.. لقد خسر البضاعه وفقد المال.. 
وربح الدموع ! . 


لما طول الأجيال.. 

وماذا همني وقد خسرت أول حولة ؟ ! ولم االإطراق والدموع مادمت 
شاب مفتول السواعد ملتهب الراحة..؟ 

واندفعت مع عحله الأيام أرقا يدا وتطرحني أحياكا حت لأكاد 
لعن 34 فى الحفر العميقة!.. 

وجاءت رقصه الأحلام مره أخرى تراود خيا لي . ٠‏ وتجزني . ٠.‏ لم 2 


كاك سات عدة 


ووجدب نفسي تقفز من مكانها في شبه جنوك . . وهي تهدي .. 


هنا صحيح .. لج لا أنزوج؟. 
ونحثت عن روحه عرق .. وتزوحت .. 597 مما أملكه من مال ... 
ودفعت العن للمرة الثانية فخسرت البضاعة.. وخسرت الفن.. وريحت 
الدموع والإفلاس ! ,! 
وتبدت .. تنفست الصعداء .. وحمدتث الله من جديد على الراحه .. 
/ يكن لدي امال الذي سيدفعني إلى سوق ( النخاسين) لأشتر عر بيد بئكية 


الث ورابعة . . وخامسه . . إلى ما شاء الله . . لقد شهرت إفلاسي مقروقاً 


برصيدي الضخم من الماسى .. 
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1 آ د 31 . عد" اإشيضدة 11 
وقد تقول «يا كجا »2 إنه التصيب الاسود ..:.ولا شى ع غير النصيب 
الأسود» . 

ولكن اتركنى لأنفث في أذنيك صرخة.. لا همسة.. لانها شكاية 
جر يح طر يح : دا 

( إن النصيب الأسود هو أن تنطبق أجفاننا خوفاً من أن يببرها ضوء 
ال ). 

ترى أين هو اختيارك ؟!.. أين هي آمالك التي تملا رأسك؟! بل وأين 
مو سيلف وأنت قطا بمقطالة ظر نقاً رامقا عبيرلا وتاك صو نان 1.. 

إنك لن ترى الطر يق.. ولن ترى الزوجة إلا بعد أن تضحى .. بعد أن 
كعتضيرلء المراسم في قسوة وعتاك.. .: واشقداث ... 

وما بعد الزوجة.. و بعد لقائها.. يا « كحا» ؟!.. 

إن قلبها .. وإن بعدها ألف اهة. . ومشكلة .. وخطر. ! 

هل تصدق أما المحنوك . . أن ليق تعدم إلى شراء حواء.. وتمت 
الموافقة على التمن.. ودفع القن.. ولكن.. لقد أعيد إليه القن في صفاقة 
وشماته, بحجة أن والدها اشترط على الزوج «السعيد!!» حمسين كسوة من 
نوع كذا.. فلم يف بهذا الشرط .. لقد اشترى فقط ثماني وأر بعين كسوة لا 
خمسين كسوة!.. 

اها ١‏ » كان له نفس النهاية» لأنه لم يمنح إخوتها ١‏ بعة سبع 
فيا عرنث اسوة بامها وأبيها وبجدها وجدتها.. تلك بعض الصور التى تطل علينا 
بين يوم واخر. . وقبل أن تتم صفقة الشراء . . : 


ما الصور الاشد مرارة ووقعاًء تلك التى تقوض وكر الزوحية بعد أن 
كاث, فا أكثرها.. وأقساها . . وأدعاها إلى الشفقة والأسف !. والرثاء 
إنه شاب «يا كجحا» تزوج. وانتهى بالنسبة لزواجه كل شيء .. دفع 


41 ل 
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58 وانفاسه أشأ!. , 


قي ناك الخامة البضاء الملوءة شيا وعاقة 


وذ السب اني؟ أو مرات / 
5 ل تأفسدت عليه لك الروحة ,. آثارنت 


كر 3 5 كحا» كانت له زوحه.. وكانت له حماة.. وكان 
وبعقل كبير.. كان يغمر زوجته بظلال 
ولكن «الغيرة» قاتلها الله .. أثارت جنون 
اينتها .. من سلطانها القوي على قلب زوجها 
9 لقد بذرت تلك الحماة بدور 


وشاب 
وزنل في جوانبه بحب كبير.. 
عاق بويا كن الختاة .. 
تلك الأء الصامتة .. الغيرة من 
ول ها عللته. , وما أسرع ما تنخدع المرأة. 
الربية.. الشك.. في قلب ابنتها وضد زوجها. 
بون مد أنها جهبه ما تقول وكان علها إذآ أن تحفر لبها قبرأ تاد 
تلك الزوجة المادئة صورة شيطان.. والعقل ينفر من 


فيه . . قد ث2 5 
الشيطاد . . لقد تركها لأمها ديفا عنه!.. عن ذاره.. 


يا غيل تخب أي وإلله حاددج 


الصور ايا كجا».. 
وفنا لا العاطفة .. التقاليد 


إنها بعض 
الناس مأساة من الحياة التي ننساق إلها.. 


البتة.. فهل نستفيق؟ 


باج سي 
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وار.. وار ( 


552000 المرة عشت عشت يك مع دجاجه .. 
حياة نملة.. وهذه رحن هرمت أن أخوج من حظيرة ة هذه الحيوانات اذا 


ومره ثانية الحم للأفيبت بك 5 


بحمار هناك يطل علكٌ من بين فتحات زنزانته يناديني . . يحرك لي أذنيه . وهل 
أبلغ من الى الحمار دعاء حينا تتحركان.. لقد شاء يا « كجا» هذا 
الحمار. شاء الآّ أفوته قبل أن يعرفنى على نفسي.. من أنا.؟ ومن ذا 
كوت .* وماكآ يجب عل أن أكوت...؟ 

حديث حمار .. ولكنه حديث بليغ مليء بالفلسفة.. مشبع بالحكمة .. آه 
لو أننا عرفنا أنفسنا.. سبرنا واقعنا.. ووقفنا على حقائقنا كما يقف عليها 
حمار. اسمع يا أخي للحوار.. للحمار وهو يتحدث.. ثم احكم.. قل بعد 
ذلك رأيك . . 

ألفيته في زر يبة واسعة لا تضم غيره. . زر ببة فا مور طو يل شاهق .. 
لا باب موصد ثقيل.. ومن بين فتحات ذلك الباب الموصد الثقيل كان 
يخاطبني.. و يدعوني.. قلت له.. وماذا لديك يا حمار.. فابتسم.. ابتسم 
في خبث واجاب . 

حت إن عفدن سردا حيآة هار.. 

وقلت له : 

وأي مار تعنيه في قولك ؟ هل تعني نفسك . أباك . . أخحاك . . أم ماذا؟ 

ولكنه ابتسم في خبث مرة ثانية وقال : 

س أعش عفار مركباً .. خباراً بهل الدخيان.. 


سس ,1/8 بيس 
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وحدجته بعيني كمن شاء أن”ينفذ إلى أغوار أسراره . . وأجبته : 

وهل في عالمكم من يجهل أنه حمار؟. للمرة الأولى أسمع عن حمار 
رك 

وبق - هبهان - يصوت مزعج .خلته منه قهقهة هستير ية صفراء .. 
وأعحاب؟ 

لا ؛ إنه من غير عالمنا . إنه من حال آخعر يدتعي العقل وعو لا يلك 
ذرة من عقل.. وتنبيت يا أخي إلى ما يعنيه الحمار.. تنبيت إلى أنني كنت 
المقصود في حديثه .. كنت الحمار في نظره » وبدا لي أن علب أن أقف على 
الشواهد .. شواهد الإدانة بصفتي حمارا.. وقلت له: 

لقد فهمت يا - هيهان - أنك تعنيني.. فهل لي أن أعرف أعراض 
التحول .. و بوادر الانتقال من جنس إلى جنس؟ 

وأجابني وكان يحرك أذنيه الطو يلتين 

أسمع يا عاقل! انظر إلى يدي ورجلي . . انظر إلى هذا السور الشاهق . . 
ثم انظر إلى هذا الباب المقفل الثقيل . . إلى هذه الزنزانة التى أقضي فيها أسعد 
مراحل حياتي .. هل تعتقد أن إنساناً يصنع بي ذلك.. وله ذرة من عقل؟ 

ول أنتبه إلى ما يعنيه الحمار.. لم أفهم قصده وما يعنيه من كل هذا.. 
وقلت له: 

- أفصح اما ا وات . قله بصراحة .. فا عليك أن تخاف 
يا حمار.. 

وأجابنى : 

ف يتك تقول الضيراحة كنا يقونها الخمار.. كل عار.! 

وهاكها .. إنكم بني البشر لا ترضون حمار مثلي أنبكه التعب والإعياء 
أن يسرح .. أن يجوب أرضه في طمأنينة وحر ية.. لقد كبلتموني بالقيود. . 
رغم هذا السور الشاهق الذي لا أجتازه.. رغم هذا الباب الموصد الثقيل 


ب 84 سب 
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| 
يا رويس كير . فتمرحول . . وتسرحون. . وتطلقوك لشهواتك. انان 
لخطاكم الآثمة سبيلها إلى العصيان دون أن تقيّدوها بفضيلة.. بخوف من 
عقاب السماء . . هذا أنتم . وذا أنا.. فأيّنا الحمار..؟ قل لي بربك؟! 


و أحد طريقا +: حماً للرد عليه.. لقد شعرت يا « كجا» بان الحمار 
على حق .. وأن الإنسان على خطا.. شعرت بأن ما قاله هوعين الواقع .. هو 
الواقع نفسه .. الواقع الذي لا نحسد عليه .. ويحسد عليه حمار. . 

و يدعني هبهان- في صمتي . . لقد نمق في صلف .. حين بصعت 
عق قيتين ونا أتمدة وال مع التيطان الرجم . . حرا 0 وضحك 
: عد 55" وانفرحت ماه عن هذه العبارة : 

ل وحتى أنا حين أنبق.. حين أصرخ كا تصرخون.. حين أحمق كا 
تحمقون يبصق أحدكم على شماله.. يتعوذ.. وكأنما كنت شيطاناً. . أما أنتم 
با ب اليشر.. حيع قطوهرق بالنداءقه جع #عراشقروك بالسباب والثيم.. 
حين يأ كل بعضكم لحم بعض وأعراض بعض فإنكم لا تبصقون .. لا.. ولا 
تتعوذوك.. هذا أنتم يا بنى البشر.. يا من تملكون العقول . . يا من عطلتموها 
وأنتم تشعرون بأنكم عطلتموها دون ساعة ندم .. ولا دمعة أو بة وتوبة!! 

فمرة أرق أما ابجنون لم تسعفني خاطرة بالرد.. لم أجد الجواب . . لد 
كانت بوادر الهزيمة تلوح لي ني الأفق البعيد .. تدعوني أن أظل مع صمتي 
الموحش الذليل القاتل . . 

وخفت يا « كجا» على نفسى . رثيت لواقعها الحز ين.. منطقها الذي 
تعر ونتحطم أماء صخرة الموار مع . حمار.. خفت عللها لآ تكون كالحمار 
صراحة.. وفصاحة.. وعدلا . . وروي 3 تمن أن أدع الحمار في 


لز تبه .. ف اصفاده . . وراء بابه الموصد الثقيل, وبن جدراك سحنه 
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الطو يله الشاهقة. إلا أنه تيقظ . . أدرك مني 5 شيء . . أدرك اطرعة . . 
وأدرك رغبتي في أن أعود ورائي أجرّ أذيال الحزمة » وناداني : 


أنا لن أقول لك يا حمار. . لن أبصق على خطاك وهي تمرح وتسرح 

فوق مسرح حياتك.. ولن أرضى أن تكّل يداك بالقيود على مذبح الحرية.. 
إن أرضى لك شيئاً من ذلك . . وإما فقط أتمنى لك أن تنصف نفسك.. 
أ تعطل عقلاً وهبه الله لك دون سواك من الخلوقات .. ألآ تكون حاراً. . 

وتوار يت من زر يبته في عجل » وعلى خجل وأنا ألوّح له بيدي مشفوعة 
بعبارة م متعثرة مختلطة لا حياة فبها: 

مع السلامة يا هيهات .. مع السلامة يا هيهان. . 

بعد : أيها الحبيب الجنون.. هذه قصة حمار.. وحمار.. حمار بالأصل 
وجار بالطبع.. حمار أوجده الله ليكون حماراً.. وحمار.. أوجده الله ليكون 
إنساناً فكان حرا . . 

قلكة عجان ين . أو قصّة مواجين ام عخلوقات... اختلقتت اشكلاً . . إلا 
أنما تعانقت طباعاً.. تساوى ثانهها في تعطيله العقل مع زميله الآخر. . زميله 
الحمار.. إن لم يكن دونه تقديراً لحياته.. فهل ترضى يا أخي أن نعطل 
العقل. . أن يفضلنا الحمار صراحة .. وفصاحة. . وعدلا .. 


أريد أن أسمع رأيك.. رأي عقلك حين يصحو. . حين لا يعطل . 3 
تكون إنساناً لا يعجزه الرد أمام حمار عاقل كذلك الحمار الذي أفحم أمامه 
صاحب هده المقاله وكان يعرفه عل نفسسة .. 


0 
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2 ماه في امزال 


صديقى الكجا : 
أيه تختار لوخيرت .؟ العقل .. أم الحظ ؟ الروح أم امادة؟ 
العقل الذي تخدم به أمتك .. إنسانيتك ومستقبلك.. أم الحظ الذي 
كدمكف بالعطاء, يمه أليت بالجمع و بالتكديس . 


يها تختار لو خيرت..؟ فكراً ثاقباً تنفذ منه إلى أغوار الحقيقة لتطل منها 
على كل شيء» وتستوحي منها ما تملا منه خيالك و بالك حككاً.. وعبراً. . 
وفلسفة؟ , 

أم أنك ستختار المال لتجعل منه لحياتك غاية لا وسيلة . . غاية لأن يكون 
لك في عالم الإثراء والجمع نصيب.. وأي نصيب .؟ إنني أخاف عليك يا 
« كجحا» أن تختار بدافع من عاطفتك: . من أطماعك . . ثم لا تننجو. 

أخاف عليك أن يبتذيك الحظ .. فيباعد الحظ بينك و بين عقلك, ثم لا 
تكون شيئاً يذكر.. أخاف عليك أن تشدكء المادة إليها فلا تفرق بين سعادة 
الجسد و بين سعادة الروح .. بين الهدوء المثير.. و بين الثورة الحادئة الحبيبة . ! 

أخاف عليك يا «كحا» أن بخدعك بريق المال فتخاله بر يق 
الشمس .. أنفاس الصباح الجميل .. وإذا بك تتعمه كالأعمى لا 'يفرق بين 
شرق وغرب.. ولا بين جنوب وشمال.. أخاف عليك أن تستسلم للهدوء 
الذي يجتذب إلى الإغفاءة . , إلى الشبات.. ثم لا توقظك أحاسيسك وقد 
نامت معك.. ثم لا تنيك أنفاسك وفل استسلمت مثلك للهذوء.. هدو 
الأموات الذين يتحركون ولكنهم لا يعون. . ! 


ا اا 
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أخحاف عليك يا « كجا» أن تحب المال الميت فتعمى .. وأخاف عليك 
أن تكره المال الصالح فتعمى.. وأخاف عليك. الا تجمع بين الاثنين 

فال لا يستحوذ عليه عقل هوحجارة صمّاء لا تغني فتيلاً ولا نقيراً . 

وعقل لا تسنده مادة هو خطوط عر يضه موجهة . ولكنها خطوط مرسومة 

في الوجه, تنقصها المواد التي تقيم ها الجذور.. وتجلى لما الحواشي وتميز لها 
9 والأتجاه. وتقيمها عالاً متحركاً ينفث أنفاسه من أفواه المداخن 
الحبارة . ! واذاً فن حقك أن 7 تشعر بدناءة المال دون عقل.. بخطورته ما لم 
بحسن تصر يفه والتصرف به واستخدامه. كأداة للتمكن.. وناك [لاسسرن 
والقواعد . ظ 

أما العقل يا « كجا» فهو خير كله .. العقل ثروة سماو ية لا تنضب وفد 
حردك نصيبك من المال.. والعقل قوة فعالة لا يبزمها أن تكرت فحيدا :أن 
ركون طر يدا . وأن تكون على قلة. . أو على: |كثار. . أو بين بين ..! 

واذأ يا كحا» سعد العقلاء .. ما عاك زوالكاة الذين يحوود رهمادا 
كبيراً من إدراك؛ ومن مشاعر.. وإيمان.. ما أسعدهم ولن أقول مع الغنى 
فقط .. بل ومع الحاجة أيضاً .. ولن يضيرهم أن يكونوا فقراء الأغنياء مقدار 
ما يضيرهم لو أنهم كانوا أغنياء الفقراء . 

إنني لا أذم امال أو أتحتى عليه, ولا أرى في الثروة سبة ولا عيبا ا" 
أراها نعمة, ونعمة كبرى .. ولكاها نقمة دون عقل . ع 
وعقلاً؛ فقد اكتملت في زواياه مزاياء» مزايا الرجل العظيم.. وعناصر 
الشخصية المكتملة.. عنصر الفكرة :019 

واذاً يا « كجا» هل أعجبك مال بلا عقل..؟ وهل تختار..؟ هل 
أعحبك عقل دون مال..؟ وهل ايه 1 

أما المال والعقل معاً» فا أشك في أنك ستفكر في ذلك!. ولكن ! 


اق سب 
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تعد هل تريد أن تستشعر الفوارق الكبيرة بين راحة الجسد و 
راحة الضمير؟ 

هب أنك في قصر منيف.. في جنة صغيرة يحيطها نخدم وحشم و بلهنية 
من عيش ورفاهيه . .؟ هب أنك كنت في أحضان ال لنعيم وني أحضان الغفلة 
عن ا#أليب الضمير أيضاً. . لت سق أو كنت تخاتل وتماطل . . وهب 
أن ضميرك ساعة تنبه من غفوته فناداك وانبك.. أترى جنّتك الصغيرة. 
ذلك وحلسك؟. وقضرلة اليش». ؟ أثري طاللك كلد سيسد عرق خالل 
وسيرد عن بالك وخز الالام.. ومرارة الدمعة.. ورعشة الخوف.. ووجيب 
العاصفة.. لا.. يا « كحا» إن كل مالك لن يساوي في نظر ضميرك , . فى 
مفياس عقلك ذرة من فضيلة تفتقدها. ولا حرة لفلاحة تحطمها دون حق .. 
إن كل مالك لن يزن في نفسك سمتى عقلت فكرة صالحة.. عفلة 
صادقة , لقرة. لفت علية أوسامة فافودد الصواب. وضل الطر يقء وإذاً 
فعقل لك بلا مال يساوي ملء الأرض ذهباً دون عقل . . 

وعلى ضوء من هذاء فإن عليك أن تختار. . وأن تميز حين تختار. . 

اقل افليك سللاليب وكست لعن لمادة المجرجة عن “كل الحساظة وبطعة. . 
وكلت .تاطالب ولخنيك أستنن به قبم الإنسان.. أفكاره الصاحة البناءة. . 
وما أحسن المال متى ما واكبته القيم الصالحة البناءة الحادفة.. يا « كحا» . 
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لبجل الوائع , 


تا واو 2 أنانوألت وهو ب 
يقل د مسد فبك 4 لساري 

الخير فى الوافع .. ولا غير هذه الكلمة التى نخدع بها أنفسنا.. الكلمة 
التي نمحاول أن نغطي 5 عحزنا . . 1 وكسلنا وتوا كلعا .ن . حين للا حالفنا 
توفيق.. وحين لا يوافقنا جاح . رز لسروجين سك وتلاييي الصضت 
القائل ١ه‏ والجين المر يع . . والانتظار الفاشل . حين لا نقوى أ تسكر اطحياة 
لإرادتنا الحية فنقرب البعيد.: ونطوي المسافة.. ونقضي على خرافة ا حال 
97 توهن من | العاملين.. وتيدد من إرادات الإنسان حين لا يد الحدو 

0 رفي اراقع اوسا لمع‎ ٠ 
لاقع .. الخ في كسله. . في نسيانه ثم في رسوبه . الاشي ةي‎ 5 

الخير في الواقع . . كلمة نقوها ونحاأول معها أن نجعل من وهن عزائمنا . . 
0 فيل أ وأية فيل .)ا ا 9 
مأساته بين عي الساخرة.. و بين الدمعه اللر يرة السافرة. 


||سسء60 8 عه 
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مر . .. وننسى ايا «كجا» مع هذا المثل أن الخير لا بقبده وافع 
نفترضه افتراضاً . . ولا تمليه أمثلة نصطفيها لنجد فيها شيئاً من تبرير.. 
ولنجد فيا شيئاً من ذر الرماد على العيود . . ولنجد فبها شيئاً لا يقره 
منطق .. ولا تدعو إليه حكمة أو بيان. . الخير لا يعني الواقع كل 
الواقع.. فن الواقع خير.. ومن الواقع شر. فلن نا ل مد 
وعلى تقصيرنا.. وعللى النصب الميت الذي غناه ولا نجد غيره.. 
حكنا على ذلك بالخير تغر ير وهزء وسخرية بالأسلوب الذي يعتز به 
العقل. و ينادي به ضمير الأحياء .. وتدعو إليه المفاهيم الحية.. 

فواقعنا من حيث هو كان نزاماً علينا أن نحكم عليه.. أن نعطى له 
التقليززات, الأمبية. الى متصقه. قل تقضسه :ادق ."ولا تق علية يتخر يق 
يسلط عليه الأضواء . . ويكشف عن جنباته» ويعطى له الحكم وفصل 
يطاس 


لا نريد يا « كحا» أن نخدع أنفسنا .. أن نصنع من الأمثلة ما لا يتفق 
ومنطق الحياة.. إرضاء لنفوسنا المر يضة» وسلوى لعزائمنا الميتة» وحتى لا 
يكون في ذلك الإحراج وإثارة كوامن النفس الصامتة .. البليدة. 


الخير في الواقع .. مثل يجب ألا نقرّه في كل حالة من حالا تنا.. 
يجب ألا نقرّه لواقع أولئك الطلبة المتهاونين الذين أغفلوا مسؤولياتهم 
المدرسية فخانتهم مقدراتهم الضعيفة عند حلقة السباق.. عند مسايرة 
الامتحاك . ...ثم لم يجدوا ما يعللون به أنفسهم إلا - اخرا لوقعب قيب 
ألا نقرّه لطائفة لا تعمل, لا تحاول أن تعمل وهي تملك العمل . . دما تعيش 
على الاتكال وعلى ذكر يات الماضي .. وعلى التجمعات الفارغة .. والأقوال 
الجافة » قتلاً للوقت . . وإهداراً لكرامة العمر.. وحين يطلب إلى تلك الطائفة 
أن تعمل . . أن تدفع الضر يبة» أن : تشارك في بناء صرح المجتمع , لا تجد إلا 


ع هات 
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وزرها في أن الحياة قصيرة عابرة . لكي شاخاتيا عا اوور ب 
والمدوء والنوم .. والخير في الواقع طبعا . ٠‏ فحتى لو كان ذلك الواقع نوما أو 
تاق ند #ثالقة يا (رجبا تعس[ . ٠‏ ولكنها لا توفق , . ٠‏ يخونها حظها أن 
ترقى مريعات السام تع اجر مسق الأنباتي., ٠‏ تتحطم مساعبها 
عتبات النصيب.. فلا تجرؤ أن ايو اكلام مرة ثانية وثالثّة.. أن تعيد 
إلكرة نحو تسلق السلم . اقهد ده 
يه ف سات ا "سي جراكل يسا ابطر يلي 
ل - وحتى لو كان ذلك الواقع هزمة في النفس وإفلاما : في ايه | 
ولحداها فق |الحصيله . 510 وابقاء ات الندم . ٠‏ ودموع الذلة ,, ورحفة 
الصغار والأنين الذي لا ينقطع ولا ينتبي 
يا « كجا» الخير في الواقع.. ولكن متى ..؟ 
متى كان ذلك الواقع مشرفا كرا لا يرقى إليه هوان.. ولا ينتسب 
إليه انحدار.. متى كان واقعاً بملأه الكفاح ولا أقول النجاح . : فالكفاح 
شرعة الحياة.. شرعتها الدائبة التى لا يأس معها.. أما النجاح فهو 
حصيلة قد يوفق إليبها المكافح وقد لا يوفق .. ولكن المكافح حين لا 
تهن قواه .. حين لا يستسلم للقنوط وقد صدمه النصيب» لا بد أن 
يرقى وقد عاود السعي . . لابد أن ينجح. .٠‏ ينجح . .. والا فإن له العدر. 
وإذاً هن حقنا يا « كجا» أن نرضى بخير الواقع لا أن نتقبل الواقع كله 
بحذافيرة خيراً.. وأن تكون نتائجنا .. وحصيلة جهودنا نابعة من فهمنا على 
الموة , 
أن الجر و في "العمل . -0 ف واقع الكبل والصمت . ٠‏ وف نتائجهما ١‏ 
هن هنا يجب أن نعلم ونعمل وأن نحكم على على الواقع من حيث هو خبر.. او 
'ن حيث هوشر.. ألا مخدع أنفسنا . 


فيه إلى الراعية 





د/اه د 
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أعمسازيا .. اهالت 


صديفى «الكجا» : 
الذين يقَدرون أعمار الرجال بالسنوات والأيام واهموك. . نعم واهمود 
كل الوهمء فا كان عمري وعمرك بتلك الأعواء ولا بتلك الأيام التى تقضيها 
وتقطعها ببن مهدك ولحدكن واذاً لتساوى الحيواد الأعجم . .. مع الإنساد.. 
ساف معه 5 عمرة.. وساوآاه ف قيمته انالف العمر 4 م لا فرق بين إنساكت 
وبين حيوان.. مادام العمر في نظرنا أمادأ تتصرم من عقد الزمن» فتنشر 
صفحة لإنسان ثم تطوي صفحة لإنسان آخر... ثم لا شيء غير النفس 
الطويل» أوالغطيط الذي ملأ الفضاء ذات مرة.. ثم تلاشى.. واختفى . 





أعبيارتا يا ( “كبحا » لوست دأعواهتا في الحياة.. فالطفولة لا تنتج ذا 
ليست بعمر في مفهومها الحي.. والكهولة إذأ حين تجدب عن الإنتاج ليست 
بعس > يقت لكا إذأ تلك الساعات التي تفيض عملاً.. وحركة.. 
ونشاطاً.. بل بقي لنا من تلك الساعات فقط, ما يقصف بطابع العمل 
والحركة والنشاط... والحياة. 


فأعمارنا أيها الحبيب الجنون هي أعمالنا.. أعمالنا اجيدة. ٠.‏ ما نصنعه 
في سبيل الحياة من صالح.. وما نسديه من أجل الإنسانية من محهود.. وما 
قد لأمتنا ولتاريخنا من خدمات.. وإذاً فالذين يقدرون أعمارهه 
بأعوامهم خاطئون.. فا كان ابن حمسين عاماً بابن خمسين عاماً إذا كان عام 
وأسيذ قط . . أو أكثر من عام أو أقل مضى عليه من تلك المرحلة الطويلة.. 
مضى سدى دون أن يكون له في عالم العمل والإنتاج نصيب.. وأي نصيب . 
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ولا كان ابن الثلا ثين عاماً بابن الثلا ثين عاماً دون أن يعمر كل هذه 
الأعوام بما يمك انه إنسان جدير بالحياة.. جدير بالبقاء» وجدير بألا تفوته 
راعة ولا دقيقه او ثانية من عمره . . 

فحياتنا يا « كجا» هي حياة ضمائرنا.. وأعمارنا هى أعمار نشاطنا 
وحدنا... وغير هذا العمر وغير هذه الحياة لن يكون حياة ولا عمراً: . 

حكاية .. قد تكون' أسطورة.. وقد لا تكون أسطورة.. أعجبتنى .. 
حكاية تقول: إنه في بلد ما من هذا الكون توجد مدينة ومقبرة وموتى.. 
وأحياء . . 

وما عليك أن تعرف المدينة.. أما المقبرة فإنها تستقبل الموتى والأحياء: 
ولكنها لا تنساهم كما يقدرهم الأخرون . 

ميت في عامه الخامس والستين توضع على قبره لوحة تثبت أنه فقط ابن 

ميت في عامه العشر ين يوضع على قبره لوحة تثبت أن عمره فقط خمسة 
أيام.. وثماني ساعات . . 

وميت أو ميتة في عمره أو عمرها الأربعين» يوضع على قبره أو على قبرها 
لوحة تثبت أن عمره أو عمرها ثمانية عشر عاماً .. أو أقل أو أكثر. . 

وحين لا يعجبك هذا القول من عميد هذه المقبرة: حين لاا تصدقه, 
وحين تستغرب» يعرج بك إلى مكتبه .. لتقرأ صفحة أو صفحات عن كل 
ميت واراه التراب.. وليقول لك: لقد ولد هذا الميت عام كذا.. ولم يعمل 
م ينتج حتى عام كذا.. ومن تار يخ إنتاجه وعمله بدأ تسجيل حياته التي 
يستحقها.. ثم يمضي بك في سرد حياة ذلك الإنسان ليروي لك كيف توقف 
إنتاجه لمرحلة من عمره.. ثم كيف عاد وعاد مع عودته تسجيل القلم لحلقات 
حياة ذلك الإنساق ؟*: الفرسطء اله ونا عليه دون تحامل أو غش . 
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وهكذا با وجا .- ةا ترك تناج الخير كاعمار للرجل » وتنسى 
عات فقة بليدة لا حو لراءة 
ساعات الغفلة .. والفراع . . أو النوم .. - 1 9 6 ٍِ 
ْ 8 
الحفظ. ولا حق لأصحابها في الحياة. ولا نصيب 3 0 
55 الرحال الخالدين . 
واذاً يا «كجا»: هل حاسبت نفسك..؟ وهل ا معها عن 
عمولة ١...‏ عمرك الذي سيسجله لك وها عميد المقبرة.. او عميد الضمير 
ليق .. والإنسانية. 
هل بحثت مع نفسك ولو مرة فطالبتها ألا يكون هناك فراغ في أوقاتك 
إلا ملأته بالعمل الصالح.. وألا يكون هناك فتورفي قواك إلا سلطت عليه 
طوفاناً من شبابك» من طاقاتك المنتجة ومن خطاك الواسعة الدائبة. 
عمري وعمرك وعمر جميع الناس لا تمثله الأيام ولا الأعوام التى نحياها 
ونقضها بين سبات وتثاؤب.. وتباطؤ.. أبداً.. فأعمارنا تمثلها الحياة. 
حياتي وحياتك.. وحياة الآخرين.. إنتاجي.. وإنتاجك.. وإنتاج 
الاخرين. و دون الإنتاج لن تكون هناك حياة. و دون الحياة لن تكون 
هناك أعمار. . 


وعَلي وعليك أن نفكر .. أن نحيا.. وأن نختار العمل لتكون حصيلتنا 
من أعمار الرجال كبيرة.. كثيرة» تملا صفحات سجل العمدة... لا عمدة 
لمقبرة؛ فليس لقابرنا عمد.. ولكن لضمائرنا الحية .. لعمدة ضمائرنا الحية 
الذي سيحاسبنا . ولن يعذرنا بحال من الأحوال حين لا نحيا . . حين لا تكون 
لنا أعمار الأحياء وحياة الخالدين . . 





موه 1 وك 
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لا عليك من بأس يا « كجا» أن تكون معوزاً محتاجاً أوصد الفقر في 
سيك “كل الآبواب *: ولا عليك ألا تكون كبيراً تجيش من أجله أقلاء 
الناس» ونجهش في سبيله أقدامهم . 

ولكن إياك .: وإياك أن تكرت صغيراً.. أن تكرت متقيراً لا ساب 
للكرامة والعزة في نفسك . 

لا عليك يا « كجا» آلآ يكون لك عمل لأنك لا تجد عملا هنت دونه 
أو اقلت , 

ولا عليك :أن تتخلى عن عمل؛ أو أن تحرم من عمل قست عليك فيه 
ظروفك بالخديعة فوقفت في وجه الخديعة .. وأبيتها على نفسك . 

ولكن إياك وإياك أن تمتطي. جواد القدر لتقطع به مراحل الرتبة... 
والراتب.. والشهرة الفارغة . 

للعليك يا كك »-آن»بقول عبك' البعض :+ انك ثرثار يوق له سدوه 
لهذيانك, وانت تقول وتتحدث من أجل حق . 

ولا عليك أن يقول عنك البعض الآخر: إنك شقى بكدحك, بكدكء 
يلد نهار في خبيل لقدة العيشن..: وشراء.بشمة لضغارك الأبرتياء , 

ولكن إياك وإياك أن تنعم براحة هيأتها لك ظروفك السوداء .. جباياتك 
الملتوية .. وألفاظك المعسولة امخاتلة . 

لا عليك يا « كجا» أن يصرعك الصراع , لأيلف قازليت الكثرة وم تمادنها 
أمام مطلب من حقوق ومستلزمات حياتك . 
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ولا عليك ألا تقوم من مصرعك لأن الدنيا أسلمتك للوحدة.. 


للعزلة.. للنسيانت والجحود . ' 
ولكن إياك وإياك أن تحاول الوقوف والصعود باقدام مستعارة لا تقوى 
على حملك وإسنادك طويلاً لتخر ولتبوى بك إلى الحفر السحيقة المظلمه . 
لا عليك يا « كحجا» أن تقرأ كل ما ينظه الكتّاب و يلقون به من أفكار 
وعبارات .. ول عليك أن تند رأيك.. رأيك القوي الجريء تجاه أما فكرة 
خايرة تربك عفى لو كان مسدرها عدلاقاً حيار من عسمالقة الراي والفكر. 
ولكن إياك. وإياك أن تؤمن بكل ما تقرأ. أن تصدق ما يقوله كل 
كاتب دون أن تجعل لك أمما رأي فها يكتبون . 
لا عليك يا « كجا» أن تعترف بالحقيقة . أن تؤمن بهاء لأنها حقيقة, 
مرة لا يستساغ لما طعم ولا لون . 
وله ليك أن حي للقي أن تصدع بها أمام من تبهرهم اقيق 
فيلوود عنها رؤوسهم وكلها سخرية بك. وتقزز منها . 
ولكن إياك. وإياك أن تقبر الحقيقة في نفسك لتكوى منها أعماقك, 
ولتختنق بأنفاسها رغم أنها ملك مشاع لغيرك . ملك لكل الناس ؛ 
لا عليك يا « كحا» أن تعمل أجير بناء ؛ أى سيد شاه أو نجارة في صبيل 
النصرة لعيشك , لحاحتك ؛ ومجتمعك . 
ولا عليك أن تشتري لقمة العيش بعرق جهدك, بشرف جهودك, 
باقتحامك معركة العمل والبناء . 
ولكن إياك؛ وإياك أن تملك القوى فتعطلها؛ الإمكانيات فتميتما 
وتهينها؛ أن يكون لك شباب فتنحره بالتسول» برعشة الكف الممدودة 
المهزوزة وهي تستجدي وتسأل ا محسنين ! ظ 
ء' ١‏ عليك يا ميا أن تمنع بالرغيف وغيرك يملك «حمّاء ما هد اا 
عسن بن الرقيف وأشهى ؛ ولا عليك أن تركب جماراً هو ملك لك؛ وتدع ١‏ 
لغيرك ما يركبون وان فاقوك مركبة وم وكباً . ' و 


]جل 
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االاددا ال 11 فألك لذ 





ولك إياك: وأبآك أن تسى- اخوة.لك أدمت «الضخور أقدامهم وهم 
رتحفون ف العراء القاسي ولا عقوف هااير كبوك, 

لا عليك يا « كجا» أن تكون صورة حية ناطقة ومعبرة لما أوجده الله جل 
شأنه وأراده . 

ولا عليك أن تكون قاسياً حين تحب القسوة, رحيما نحن يدعوك الففو. 
ولكن إياك وإياك أن تعطل مفاهيم حياتك. فتعكس في تصرفاتك الحقيقة, 
وتقلب في ذاتك الأوضاع, فتتضارب الرحمة مع الشدة. و يتقارع الأمل مع 
الناس» ونمترج روح الخير بر يح الشرن تعدو كالظل الباهت لهام ؛ ا 
يحمى صاحبه لفحات الهجير. ولا يقيه وهج الشمس انحرق . 

با ص لز تباج أن فكوة ب وميذ اس كلك . لايؤاسله: شر:: رقم أن 
روحك تتموج في عباب البشر ية وزحامها. 

ولا عليك أن تكون طر يداً في فنائك» وني فضائكء لا يؤانسك أو يشفق 
عليك إنسان» لأنك تقضي مرحلة من عمرك لابد لك منها . 

ولكن إياك. وإياك أن يكون نصيب إخوتك منك فقط هو ذلك المميكل 
المتحرك . المتحرك المتراقص . أما روحك . وأما مشاعرك فهي تعيش بعيداً . . 
بعيدا عن معترك إخوتك في الإنسانية . 

نعم يا (( كجا» إياك. وإياك . 
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لس با ال اه 


صديقى «الكجا » < ٠‏ 
هل متأيت: ميرك ٠‏ فربميرك الثأية الشقّظ ؟ هل سالته وقد ابى حنون 

ا ور ولي ليس أن 5 اطي يلها أو بأجنن مها وق 

رييب . نادره بالتحيه .. ثم لم يرد عليه..؟ 


هل سألت ضميرلك حين يشفعك و يسعفك الضمير عن انب ٠٠09‏ 
الذي ععاى لنتسييهة أن يكزتر ضقن اليبية, عتاليبالؤفاض 8 .هلى يدانت 
ذلك الضمير أكان ذلك الصنيع لمر مني ومنك ف إباحة من اعرد.. 
الاحتقار.. من الصغار الذي نلحقه به.. من التقطيبة الجامدة ساق ف 
جه الفقر الذى كات ذنيه أنه كان فقيراً.. محرد ففير. . لم يسرق.. م 
يحتكر.. ولم يضمها في خزانته مادة رعناء جمعها الكسب الحلال .. وجمعها 
الكسب غير الخلال أيضاً ؟ 

هل سألت ضميرك مرة من المرات؟. هل استوحيت منه؟ وهل تعرفت 
منه على صوته المملوء إنصافاً وعدلاً؟ ماذا سيقول لك ولى وقد هزنا 
الاستكبار فركلنا بأقدامنا روح الإنسائية الرحيمة.. وحطمنا بشموتحنا. . 
باستعلاثنا .. بخيلائنا كل مفاههم التواضع .. والبر.. والفضيلة ؟ 

هل سألت الضمير عن الفقر؟ وأي شيء هو الفقرئي نظر القيم الصاعدة 
لكانة الإنسان؟ 
ترم يكن مسة.. لم يكن عيب ولا.عازً:. ورف الانتكاسة والإجراء 
- كي لبي تلو لنا بصغار الفقراء.. ودناءة الفقراء.. و بالاحتقار 


عع د 
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1 ااتزاتكب بي ة ثاثأ 2 


إرنقراء.. فروح الفقير.. روحه الصافية.. 





بود نشاعر الفقير.. مشاعره 
الدافئة .. وإنسانية الفقير.. إنسانيته الكريمة الرحيمة . . مازالت هى هى 


نونض ,في أعماقه . .. وتشتعل بين جوانحه. . وتبعث فيه خيوط الصفاء .. وروة 
الانسان.. وعذوية الحب الكامن بين جنبيه . 

الفقير إنسان جردته حياته من أوضار لمادة وأخطارهاء فلم تطغ على 
أفكاره نقمة الجشع.. ونم تلوث يديه دماء الاحتكار.. ولم يعكر هدوء نفسه 
وطمائعتيا انتصاره لرغبه حمقاء هي منه وله دود سواه من إخوته الناس . . 

الفقير.. إنساك خلق بنصيب كغيره من الناس.. ونصيبه الذي مكنته 
له حياته مهما كان لا يعني هوانه في لائحة الوجود. ولا يعنى أن إجدابه 
وقحطه في قاموس حياته المادية نقص في المكانة.. ولا ينعا عاق يا 
فالذين قادوا موا كب البشرية والذين حملوا مشاعل الدعوة .. والذين أضرموا 
روح :الحب والحياة في. هيكل: الأجيال الزاحفة.. كلهم .. أو جلهم كانوا 
فقراء.. نعم كانوا فقراء.. كانوا يملكون أن يكونوا أغنياء.. يملكون ما 
يطردون به شبح الجوع. ورقعة الفراغ والحاجة. ولكنهم أبقوا على الفقر. . 
أبقوا على حياتهم المبسطة المحادئة.. ابقوا على الظلال التي تمييم وهج 
الطمع .. و برديق الرغبة الجائعة . . وماسي الانماش في زوايا الافتراس.. 
بل" وأبقوا .على أرضهم وطاء ...وعلى سمائهم غطاء.. وعلى فراغ بطونهم 





غذاء . 

الفقير يستحق منى ومنك الرحمة... إن لم تكن الرحمة بأموالنا. . 
وطباعنا.. وتخفيفنا عن الام فقرهم .. فلا أقل من أن تجمعنا بهم حسنة 
السلوك ورقة المعشر.. و بشاشة اللقاء... ثم إشعارهم: بأن لهم كفة لا 
ينتقصها أن يكونوا فقراء » ولا يخفف من ثقلها أن يكونوا معدمين ... 

عادة مرّة يا « كجا» .. ما زالت تشين علاقتنا بإخواننا ممن أخنى عليهم 
الزمن فجردهم من سلطة المال.. عادة تؤكد مدى قسوتنا في وجه الفقراء لا 


نبي اللا بد 
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تمماهلا ىم .. تحاملا عليهم . . 


الفقر. قينا في وج الفسر الفقر.. قسوة تطيح بظلاله 


وليتها كانت قسوة في وج 51 بأن 
0 إذآ لما كان هناك شعور با ٠‏ عون 


يسو ول إترذ هلية , شعو بأن هنا من 
, إفعية تحفوك طتواء والعماب.. 


ق وحية 
واستخفافاً بم 
القاتمة .. بأشباحه المتراقصه . . 
هنا من يسلم عليه و يرد عليه .. قثن 
بسعقة الرحمة والمحبة ولكنهم » بر حموك . 


ولكنهم لا يعاقبوك. . 

عور باق .هكأ .عع 1 
- 0 00 . لا ينصف الناس .. لا ير بين الفقر 

١‏ بخن . بين الثروة البريئّة والثروة الكافرة . . شعور يأننا 
البريء.. و 
نحتاج إلى -مجهر.. إلى -تلسكوب- يزيل الغْمّة عن أبصارنا.. يكشف 
الظلمة عن أفقنا.. يحيل مجحتمعنا امحزأ المتنافر إلى مجتمع مثالي يزدري 
الخطيئة والإجرام في شبحي الفقر والغنى.. و يقدس الفضيلة والخير في 
شبحي الفقر والغنى أيضا. . 

5 « الكجا)» 

5-0 إلى أن ننصف الفقراء.. أية نشعرهم بالصغار. بالهوان. . 
بأنهم دون مستوانا لأنهم لا يملكون ما نملكه من مال » فالمال وحده لم يكن 
مقياساً لفضيلة ولا رذيلة.. ومثله الفقر لم يكن مقياساً أيضاً لفضيلة ولا 
رذيلة.. وإنها الفضيلة أو الرذيلة هي تلك الطباع التي تنشأ. . هي تلك 
الخطوات التقي تطبع . ٠‏ تميزها موثرات النفس .. واندفاعات العاطفة.. 
وتموجات العقل بين زحام الزمن العنيد. 





ك بأهداب الصفاء فلا يثاب.. ومن يتمسك 


واساتنا . ٠‏ برحابة 0 : عدا يأن نقمي بأنه إنسان كنيره ل ا 
ينتفص من قدره فقر ولا حاجة , 
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والعييرا آي رركحا» إن علينا أن نساعده على فقره» لا أن نساعد الفقر 


بى, نحلم ما تبقّى لديه من ثقة في الحياة.. 

ريك هي واجباتنا التي يحقمها ديننا السمح.. شرعتنا النبيلة وضمير 
ارشرية الحر المنصف . . واحباتنا تجاه كل فرد أخنى عليه الفقر. قسنت 
عليه يد الدهر. . فهل ننصف الفقراء . . ننصفهم ولو بأخلاقنا على الأقل .. 
نشعرهم بكرامتهم كبشر. . كأناس هم في عالمنا كفة وميزان؟ ليتنا نفعل 
زرك .. ليتنا ننصف . إذأ لما كان هناك فقر مال .. وفقر طباع .. فمقرات يفوق 


ثانها أولميا مرارة.. وبشاعه.. وأميقاً ... 





/ام لحل 
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بتع اال يلشاوني في دني مل 


صديقى «الكجا» ! | 

انا قصة تافهة.. قصة أطفال» أو هكذا يبدو لي مع الأشفت.. ولكن 
1 9 وذنيك ومن نعيش في مجتمع أطفال ع ولكنهم أطفال كبار غير 
برياء؟ نعم ما ذنبي وذنبك أن أسرد عليك قصة تافهة كحياتنا التي 
اها .. كحياتنا التى نودعها الجهول ثم لا يهمنا أن تموت تحت وطأة العدم 
وثقل الأيام.. أن تتبخر أمام وهج المذر يف .. الخر يف الذي لا نضارة ولا 
ورود فيه .. 

قلت لك : إنما قصة تافهة .. وأتفه من القصة كاتب القصة.. وإذأ فلا 
غضاضة عليه وقد اعترف مما هو عليه.. وبما هو فيه .. أن يسرد القصة كا 
يراهاء أن يحكى القصة التافهة في نظره لا في نظر الحياة.. فالحياة لا تكون 
تافهة .. والا لا كانت حياة.. 


القصة أيها الحبيب المجنون قصة نمل أو غملة : 
أها كيال اوت عله القصة فليا قحة , . 


كنت مع نفسي في حيرة.. كنت أفكر وأتساءل فم أفكر.. كنت 
ضائعا ابحث عن ضائع .. ولا أدري كيف ساقتنى الحيرة إلى نظرة شاردة.. 
نظرة لم يكن لها معنى إلا أنها تبحث عن شىء انا 
ولا كيف يكون.. لا تدرك كبه. . ! 


شيء تدر يه.. لا تعرف ما هو.. 


عواووة 1ه 6 86 ع ص : 3 

-. © انك البظرة الجائرة الشاردة على حركات ملة .. نملة.. صغيرة 
تشوضناً 7 | د 1 
تنفوسنا تماماً.. سوداء كطباعنا نماما.. لقد كانت تصنع شيئًاً.. كانت 
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ى زحام مع نفسها من أجل لقمة العيش.. وفكرت فيا تصنع . . وألفيت أن 
اغل يصنع المعحزات.. يسعى إلى قوته.. إلى حياته بتلك الطاقات الذر يه 
والنوو ية التي نسعى بها نحن إلى موتنا .. إلى إبادتنا .. إلى حصد ذخيرتنا . .! 


ورأيئيا وكانت محملة بقطعة من القرتكبرها عشر مرات .. أو أكثر. . إنها 
نماول في إصرار أن تجتذب تلك القطعة الكبيرة بالنسبة إليها.. تجتدبها إلى 
ححرها.. إلى أولادها.. إلى أهلها.. إلى قومها.. إلى كل الفل.. ولكن 
قواها ارتدت الها خاسئة حسيرة ذليلة..؟ فالفلة تملك طاقة محدودة من 
الو طاقة تخر أمام الثقل الجبار كثقل تلك القطعة من القر بالنسبة 
إلها.. ومع هذا.. مع هذا الثقل.. ومع طاقتها الحدودة, كانت في مد 
وحزر.. في تشبث وتصلب .. وف محاولة كبرى.. فتارة محاول اجتذابها إلى 
الين.. وأخرى إلى الشمال. وتارة ثالثة تحاول اجتذابها من أعلى وإلى 
لل توعان شاءت ألا تترك طر يق إلى غنمها إلا سلكته.. كنت يا 
أخي أنظر إليها وأنا أقول مع نفسي: 





( أين هوالإنسان ليأخذ دروس حياته وكفاحه من واقع نملة؟) 
وليت الإنسان أخذ دروس حياته وكفاحه من فلة إذا لصنع المجتمع 
البشري المثالى.. ولكن سامحه الله .. شاء أن يكون ‏ إنساناً-- ألا يكون 
كالغ ل: نغاونا . :' تضافرا : . 'وأتخادا . 
ومرة ثانية أعود إلى الغلة وقد امتد بها الصراع .. وقد امتد بها النزاع .. 
كا ل بمتد إليها اليأس ولا التبرم.. ولعل الفلة وقد أعيتها امحاولة الكبيرة 
فكرت.. وقدرت.. وتذكرت مجتمعها المثالى. جتمعها التعاونى.. تذكرت 
اقل فأسلمت لخطاها العنان.. لأنها في حاجة إلى القل.. - 


مسكين الإنسان.. مسكين أنا. لقد ظننت'لما طباع الإنسان.. طباع 
العجز. . طباع الملل» فضحكت في سخر ية منها وأنا أتمتم : 


جيه 
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٠‏ تافهه حفيرهة ه نحاول المستحيل دول أن تفكر 


أو تفدر. ١4‏ 


“يي يد مل أن ف افرح مأ قر 

1 يق ضية. . ولكنها ضحكة سرعان ما تلاشت . . وماتت فوق 
لسبيبة ا3 ١‏ )ا عاثية. . أنصرت الفلة ومعها نملة أخرى . ٠‏ نملة ثانية 

لقد أبصر: 
ري ري خلفها لاتكاد تنحرف عن طر يها قيد أفلة واحدة. ٠‏ ونظرت 
ل قل ات . وإلى الفلتين . إلى الصراع بين الحاجة واحتاج . ٠‏ وكان على 
شده. . ولكن قطعة القر أيضاً كانت أكبر منهها حمس مرات أو أكثر. . كانت 

00 . ويبدولي أنها انزاحت بطيئة . . بطيئة عن مكابها . . هذا ما أحصّته 
الفلتان على ما ببدو.. لقد كان إحساسههما أنها في حاجة إلى مجهودات 
أخرى . . مجهودات نمل يحمل عنهها الثقل» أوقل: يخفف عنما الثقل على أقل 
تقدير.. وإحساسهها لم يكن فكرة مجردة.. لم يكن خاطرة جافة. وإنما كان 
خطوة فعالة دفعت بإحدى القلتن لاك تعود مرة ثانية من حيث جاءت» 
وكانت تبحث عن أسرة مجتمعها التعاوني المثالي في سبيل التعاون ومن أجل 
المثالية , .؟ 

ومجتمع الغل يا « كجا» لا يعرف الأنانية.. لا يقر الفردية.. لا يمن 
بالحسد ولا بالحقد.. إنه يؤمن فقط بأن حياته ملك لغيره.. ملك لكل 
اغل.. ملك للجميع .. ومن أجل هذا هب الفل يناصر.. و يضافر. و يعمل 

من أجل غيره.. من أجل كل الفل . . من أجل الحياة التي يحياها . . 

قد عادت الفلة بنمل. عادت ومعها ثلاث من أعوانها .. وكانت حمس 
قوى .. واحدة كانت ترابط أمام الوجبة الكبيرة» وأر ع م عادت إلها لتحمل 
“ها تك الوجبة حيث يطعم شعب الفل في مساواة. . و .. وإخاء .. 

دبصرت تلك القطعة من بن القر وكانت تر طريقيك تحيتذيها سواعد 


طو يلة مفتولة . . سواعر 
٠‏ سواعد تلك لاسر الصغيرة ة التيي بتكو نها. امجتمع الكبير 





ءا لد 
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للش , الفيظ ء. كل ذللك واه 


لإأسرة الغل.. أبصرتها. والحقد.. الغيزة.. عام 


نفسو . لقد جندت» وكيف لا يجن إنسان ساذج غرّ مثلي وهو ير 
الفل تعمره وحدة السعي . . وحدة العمل:.. وحدة الجهود دون أن يعوى هو 

ريه - وهو الإنسان صاحب العقل المفكر على إيجاد مجتمع مثالي تعاوني 
كمحتمع الفل .. ذلك الصغير الحقير التافه في نظره..؟ 

وبعد يا « كجا» هل سررت لهذه القصة التافهة؟. إن كنت كذلك 
فأنت تافه مثلي» وإن لم تكنه فأنت إنسان . . إنسان يعيش في مجتمع من لود 
أو . جتمع لا يؤمن بالسفسطات والترعبلوات . .. بالقصص الساذجة كتلك 
القصة التافهة مجتمع المل . . الفل الصغير الحقير التافه في نظرنا نحن أر رياب 
العقول.. نحن بني الققساظ.. . لميع- الثين. لذ تقر . كيا نرين الند مثالية 


ب 





الا 
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كل عزاننا ٠٠١‏ 


صديفي ددن ا لا أمرأ: 
ين كان فهمي وفهمك للحياة ظنونا وجنونً فلكم حسرنا .. ولكم أسأنا 
شعنت أكل كيا يأكل الحمار.. أذ 
َ 1 1 ر.. أن 
ول كان مدى اوور ين 6 ا 
زلهو كبا يلهو الحمار.. وأك تنام © + 
تن من بليقة ين الإلسالا... | 
ون كانت صلتنا بالآخر ين استعماراً واستكباراً فلكم باعدت بيننا 
زميق الفاس الشقة والمسافة.. ومزقنا بصنيعنا سياج القربى.. وغلالة 
اليب 
ون سبق يا «كجا» ظنك تفكيرك.. شكك إممانك.. وخديعتك 
وفاءك.. وكدرك صفاءك.. فلكم قبرت بيديك روحك.. عقلك التثر 
الكبير» وإنسانيتك التى أوجدها الله لك لتعيش في وارف ظلالها شخصا 
متكاملاً عادلاً . . وأصيلاً . . 


ون سبقت عينك الإغفاءة.. لْن طلبت مآفيك النوم دون أن تدع 
للصحوة متّسعاً من حياتك.. ومتّسعاً في حياتك.. متسعاً للإنتاج .. وجالاً 
للحركة.. فلانت حي ولد بلا روح.. ومن ولد بلا روح فهو ميت وإن 
كانت له أنفاس الريح العاصفة المحنونة , 


ولئن كنت يا «كحا» عملاقاً فى طولك . . محيطأ في حصيلتك من 
الال . َ | | َ 2 3 5 ٠.‏ 3 3 
صر يوسف بن يعقوب دونك خالا وراء ‏ وكانت لك مع ذلك 


7/5 لس 





0 تثأأأننا 0ع6 0م59 


1 الأنانية .. وطابع الشح.. والصبز اليد.. فلانت أحلك من الليل.. 

وأقصر خلق أبله إنسانا وخلقا .. 
ولاعن 1 با (( كحا)»» تَملاك رقة اللمعانا ‏ . عدو بة النطق . . وسللاسه 
ةا تيلاك ذلك كله.. وَلكنْك قيلت مع ذلك كذب الحديث.. 
“لفاظ.. فإن تلك الرقه . . تلك العذوبة.. وتلك السلاسه إنما 


اختلاق آلا 1 
تمد القتاد.. وإنما تصور الحراب الرعناء وهي تمزق احشاء الفضيلة.. 
وتحفقة الوحدان والضمير. . 

7 كنت يا «كجا» ترى في نفسك.. في بيتك.. في كنوزك وي 
أزتك الفردي عالاً لا يصلح لأحد.. بل لا ينفرج لأحد غيرك وغير من 
بواهم فقط ممن لا يزيدون في رصيد وحدتك إلا الوحدة.. ولا في محيط 
عالك إلا الفراغ .. كنت ترى في نفسك ذلك فإن في عزلتك.. بي 
ممدودك.. في امتهانك لغيرك :ألف حساب وحساب» كلها نقمة.. كلها 
ازدراء.. كلها صدود وكلها امتهات لك.. 

نعم .. امتبان لك وحدك أنت.. ومن إخوانك الناس . . 

ولئن كنت لا ترى الدعوة إلا للقوة.. و بالقوة.. لْن كنت ترى أن فقرك . 
أن« فغناق؛ وأن- هواتك» “عا +“الناش ينتقص من جوهر دعوتك.. من 
كبر يائها ومن غلوائها : فلكم أنت مخطىء .. واهم .. مخطىء إلى أبعد حدود 
الخطأ . . 

ولعن كنت با «كجا» تخال الأبواب تفتح بالقوة وبالعنف .. 
الشدة وبالضوضاءء فلكم أوصدت أبواب أمام أشداء حمقى كانت 
مفتوحة على مصراعببا لدعاة الرفق وناشدي الرحمة والرأفة.. 

ولب كنت ترى الحياة مرحلة فقط .. مرحلة لملء الفراغ . . دون أن تجهد 
نفسك في معنى ذلك الفراغ .. معنى ملئه وماذا يملاً.. لأن كانت تلك فقط 
هي نظرتك للحياة.. فلكم كانت نظرة مبتورة عمياء لا تنبىء عن إدراك . . 





00 آنا 0م59 


له تدلل عن فهم لاهية الحياة.. فالحياة مزرعة.., 
عن 1 1 معاً.. وما غذاء الجسد إلا صالح 
منا الجسد والرق 50 00 0ل 
لمن نا دركجا» لا ينميه إلا البدور الصالحة 
الغداء ودسمة .. وى انا ١ 5 5 ٠‏ 07 
: الفضلة وتقوم سقيفة الأخلاق.. ونقيم عماد اخياة 
ني نا شن مدر وبي لالم الصاعدة لإشباع يق ارح 
وجوانبا » فكذلك الروح م15 ء . ' ْ 0 
0 و ةء.ة لانك 8 عصر عه ., 
وين كدت تؤمن بالسرعة في كل لي : طيش . أن بعض السرعة 
م 0 : : عك طم . : 
ااه وأن بعض السرعة خيال ددا 
فالحكة با «كجا» ليست في أن نشيد هذا البناء في أسرع وقت 
دون النظر إلى النتائج . واغا الحكة قِ ان نتدبر ونتملى.. ونرسم 
الخطوط .. وبعد هذا كله فلا ضير علينا من السرعة . 
ولام “قدكد تب السك ,. تحبياً عن كل أمماقك ...افك الحية. 
تحب لها الخر.. وتنتظر لها البقاء .. فإن عليك أن توزع تلك النفس مما محوي 
من رقة ونصح .. وعطاء وسماحة .. توزعها على إخوتك ممن يأنسون بالرقه .. 
من يحتاجون إلى العظة والنصح.. من يفتقرون إلى العطاء وإلى الغذاء.. 
وثمن يكون لهم من سماحتك دثار يهدىء من نفوسهم الثائرة.. ومن 
أعصابهم المضطربة المكدودة.. 
لنْ كنت يا «كجا» إنساناً تحب الحياة لا لتأكل ولكن لتعيش ٠‏ 
للمكاره.. وخذ من رقة الدموع تعبيراً للرحمة.. وخذ من بسمة الصغار 
تصو يرأ لبراءة الحياة.. وخذ بعد ذلك كله من الحياة نفسها.. من كل 
انفعالاتها.. وحالاتها دروساًء لا لقلا بالك بالارتباك .. ولكن لتفسح في 
بالك البال.. لتجعل منك قاموساً حياً يحوي الصير.. الحذر.. الرقة.. 


2 


مزرعة يقنات 





هعث//ا د 
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الصفاء .. وحوي إلى حانب ذلك كله الاستعداد لكل طارىء أو سخلقك... 


ولكن من أجل الحياة . 

بن كنت تقدر الحياة.. تقدر حياتك.. حياة إخوتك البشر.. تزن ها 
القيمة.. وتدافع عن ساعاتها التي تمر فترتمي في أحضان الزمن البعيد دون 
أن تملا بجلائل الأعمال.. دون أن تذهب مثقلة في مواز ينها.. فإن عليك 
أن تغست حياتك عملاً .. وقولاً .. أن تكون لبنة في صرح التار يخ التليد. . 
لبنة ثابتة قوية لا تتحطم.. وإِنما تسخر من المعاول وعوامل الهدم 
والتخر يب .. 

ومن كان حياً.. جاء له كل شيء راضيأ بما يبوى.. إلا الموت فإنه 
يأسَف لتسلم أرواح الأحياء . . لا بقتلها, ولكن بتحر يدها من أحسادها 


ايك 


فقط. وحسد فارفته روحه أهقت هئة الأنفاس ... قبرت معنو ياته . 


هنا 


0 تنا 5060 


الرساعذ الوَاضلم 


2 


صديقى «الكجا» 

بنرا كا في الإنسان وغير الإنساك يوجد خير وشر.. انتقام 
0 امار واسكاني رحمة وعدل .. والذين يبصرون لت عالم 
الدجاج.. يبصرونه وهو يعج ويضج.. يتالف ويتنافر.. يدركون مدى 
الشبه الكبير بين عالم وعالم .. 

بين عالم يعمره الإنسان بفضيلته ورذيلته .. و بين عالم آخر يعمره الدجاج 
برحمته.. و بظلمه.. ولولم يكن في حياتنا الخاصة قصة دجاجة ‏ إنسانة 
إن جاز أن يعطى لما هذا الوصف .. لما ححمنا .. ثم لما علمنا دجاجة صغيرة 
يا أخي ولدت .. م نمت كا ينمو كل طفل صغير يحوجه الحنان.. و يفتقر 
إلى الحب.. ولكنها على غير ما يولد الإنسان, ولد معها مجموعة كبيرة من 
أقرانها في مثل سنها .. وكان لها وحدها من أمها النصيب المر. . الباكي! . . 


) تعطف عليها أسوة بإخوتها الفراخ.. بل لم تدعها وحيدة طريدة 
وكفى, تنعم في ظلال وحدتها بالطمأنينة والأمان وإنما لاحقتها منقارها 
الطويل, وأحكمت في جسدها الصغير مخالبها عضاً وفتكاً وإيذاء . وفزعت 
الدجاجة الصغيرة من عالمها. . من إخوتها .. من أمها . . كانت تبصر ا موت 
كلا نظرت إليها امها , وف عينهها يحدق الموت الأصفي. .. وزيط| عليها مزوعاً 
مفزعاً.. ومن أجل امياد لني تخاف اوت كانت ترب امن أها ... عر 
إخوتها . . كانت تلجأ إلى أحد افراد أسرقدا , وام كانت تناشده التفيدزة: 


الإنقاذ. , الجوه من عذابها الطويل .. المتلاحق , . 
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وكانت ها الرحمة.. لقد نصرها.. وأنقذها من في الدار. كانت لاحئة 
وحيدة تحتل مكاناً سيراه .وغينيفا: ٠‏ ترعاها طفلة صغيرة من الأسرة , . 
"5 اتسنا ساقس الدجاجة الصغيرة ٠.‏ وألقت فيا كانارة ب 
.للمها كأمها الأولى وانما ترحم , 

شت الدحاحة يا « كجا» فت وترعرعت في ظلال سلام عالمها 

9 تسابق إخوتها هوا وشباباً» و بعد فترة من زمن استطاعت 
أن خط طر يقها وحدها لتعيش مع إخوتها رغم مكيدة أمها الدحاحة.. فقّد 
كانت تملك القوة والدفاع . . 0 دحاحة كأمها . . ولكنها حن عادت 
تعيش إلى جانب الدجاج عادت بإدراك جديد.. بتجربة قد لا يعرفها 
الدجاج .. قد لا يعيشها لقد عاشت وبين جنبيها رحمة كبيرة.. رحمة لا تؤمن 
بالتشر يد.. بالطرد.. و بالاذى.. فقد تذوقت نفسها مرارة الطرد والتشر يد 
والأذى.. وجاء دور الدجاجة كأم.. كانت أمّا يتموج من حويها عشرات 
شرا اللجديرة : ولكنا 1 كر وأحدا مغ أو تلاسةى : ايت قمر عله 
في أمومة متناهية رحيمة.. كانت ترعاه.. تظلله بجناحيها لتقيه أنفاس 
لاحر . .ؤقسوة الشداء ., 

وم تكن تلك قصتها فحسب. كو تسم يس داس 
عالية.. كا يصنع بعض أفذاذ العالم من المصلحين.. في فترات من 





التازايخ : _ 
لخد كانت أنّا كبيرة لغير أولادها.. لأولاد الدجاج الآخر الاين 
يتعرضون في حياتهم إلى الطرد والتشر يد والوحدة. 

اصدقني يأ لذ" لقد عشت حياتها أو جزءاً من حياتها 2 
لان طاردتهم أمهم . . ولاحفهم 
الأذى.. محميهم. 2 


لقد 
أبصرتها وهى تلتف حول -فراخ- 
تر يد شم امو لقد التفت حوهم تدفع سد 
تنشذهم بما تطعمه لهم من حبوب وماء.. 


عمسي فى ب دنة 
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50 الإنساني - أكثر عن م بياج بابر 
.فراخ... أما اشر معها.. لا استعمار في حياتها ولا ' باري نصرفاتا .. 

كانت أمّا .. كانت داعية سلام في عالم تتحكم فيه طباع البشر. طباع 
الشر.. وأحابيل القسوة والعنف. إنها اليوم.. دجاجة كبيرة.. كبيرة في 
قدرها أمام الحق.. كبيرة في سنها أمام الأيام.. ومع كبرها ما زالت تحنو . 
تحمل جسدها الثقيل لتحمي هذا. ,, ولتتصر ذاك _ لفدك اسمتا الطفلة 
الفديرة الاعيمك أعطنا صفة الزعامة.. وإباء الزعامة.. وكانت بحق في 
نظري زعيمة .. نعم زعيمة مثالية. حتى لو كانت دجاجة . 


إن جميع من في الدار يحبها.. كما لو كانت طائرأ جديداً من السهاء. . 
هبط إلى الأرض .. يحمل تباشير السلام وا حبة والألفة . لا يعرف لوناً للشر, . 
ولا يستسيغ عملاً في سبيله . كلهم يحبها .. يرعاها .. وأكثر منهم حباً لها تلك 
الطفلة الصغيرة التى ما إن تدعو الدجاجة بلقيها الجديد -الزعيمة- حتى تدنو 
: حياء. وتواضع . وحب.. لتربض في حجرها الصغير» ومن ففها تتدفق 
-قوقأتها- الرخيمة الحبيية . 

إننا ندعو لما بطول العمر.. فهي سحابة من رحمة تظلل عالم الدجاج . . 
عالمه الصغير الذي تعيش فيه اليوم . 

إنها في نظر الحياة خير ألف مرة ومرة من مجموعة من الناس لا ينصفون 
الحق.. لا ينتصرون لمظلوم .. ولا يعينون البائس بل ويخطئون . . ويخطئون , . 
وهم مبصرود . . 

اللهم أطل عمر الدجاجة أو-الزعيمة- ىا أسيكر| الطفلة البر يئة.. فهى 
خير و بركة لنا.. وللفراخ الصغيرة التي ترحم . . ْ 


اطل عمرها ٠.‏ ثم ادحمها يا رب كيا ترحم عباداك المنصفين من البشر 
حين يدركهم الموت . 1 
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“بلس77 ا ا 0 01 


تان .. يمسق .. 


صديقى « الكجا » 

كان رفيقاً لى منذ أن كنت طفلاً.. يملك سذاجة الأطفال.. ومرح 
القباب. , وزهر العجيين. في حديثه نوع من السذاجة.. وف صمته معنى 
ابرافة, . إلا أنه حين يغضب تَجرّده تلك الغضبة من كل اتزان.. وتسلبه 
كل هدوء .. جمعني به الفقر.. الفقرئي حاضري وحاضره.. ثم الفراغ الذي 
كنت أقتل فيه روحي الصغيرة . . وحياتي الصغيرة.. كان حين لا يجدني 
يبرع إلى دار أمه كن وكنت حين لا أجده أهرع إلى دآر أبي أبكي.. 
كلانا يبكى فقّد صاحبه .. وكلانا يشكو فراق الآخر.. وليت الفقر طال با 
«كجا» إذا لكنثٌ معه وكان معي .. لا تزعجني منه غير غضبة لا تلبث أن 
تذوب في ابتسامة نفسه حين أدغدغ جنبيه .. فيضحك ثم يضحك ثم ينسى 
أنه غضب . . 

والدموع يا صديقي «الكحا» تبدأ من هنا.. من هذه المرحلة التي 
سأحدثك عنها . . من مرحلة النصيب الكافر الذي يحشر الإساءة في أعماق 
الإنسان, و يدفع بالكفران في أغوار النفس البليدة.. من نقط الالتفات إلى 
النفس امحمومة العليلة بأنفاس الكبر ياء . والغرور. . 


لقد قفز به النصيب بعد أن استوى شابًا تضج في كيانه دماء الثورة 
والفتوة.. كان يملك شيئاً من دراية.. أو قل شيئاً من حظ ساقه إلى أحد 
الكاتب ليحتل مكانه بمرتب ليس بالكبر ولا بالصغير. . كان يبدو في نفسه 
وكأفا قطع مرحلة كبيرة ة تباعد بينه وبين علاقته بالناس.. بين الالتفات 


الو عب 
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, التحدث إلبهم. سيان في ذلك من كان 
بوسطسياي فد ايحي دبي ود كر يات التي تعني لي 
معه رابطة ذكريات الطفوله و ٌْ /27 
وأولئك الذين لم يتعرف إلهم وم يتعرفوا إليه.. كان يرى الحياة من حوله . . 
الحياة ما تضجج به من أنفاس وأرواح . . كان يتطلع !ليها وقد باتت في نظره 
جافة ذابلة لا تصلح لأن يلتفت إلها . . ولا أن تعار أَنَّا التفاتة . . اللهم إلا 
أوكَك النفر الذين يكبرونه كوا ورتبه . . أولئك الذين تر بطه بم وسشائج 
المصلحة.. وعلاقة «الروتين» اليومي الذي يؤديه دون أن يحس فيه بنشوة 
غير نشوة الكبر ياء التي تلعب في رأسه, فتوهمه أنه من طينة غير طينة البشر. . 
طينة لها قدسيتها وها جلالها الرهيب . 

وعلى الرغم من أنه لا ينسى .. لاقيته.. كانت صدفة.. لاقيته على غير 
قيعاة .ى. كيت أدري عنه حئوك الخيلاء.. وكنت أعرف عنه صفاقة 
المغرور ين.. إلا أنني / أكن أعقل أن يتمادى به خيلاؤه وكبر ياؤه إلى 
الحد الذي يرفع إلي كفه دون حياء . ٠‏ ترق لاذا رفع إلي كفه يا صديقي 
«الكجا» ؟!.. 


كان يطمع مني أن أهوى على كفه عناقاً ولثاً. . أن أشبعها لما بشفتى 
في ذلة ونذالة.. أن أحني هامتي تقديساً للحظ الأسود الذليل. . . 


اليا اياي 0 يعتر يس أن نيا أن نيه 
مطواعة . ٠.‏ فلكن أنفاسي كانت محرقة مجنونة يضرمها لهيب النقمة العنة. ٠‏ 


' لقد كانت عيناه مفتوحتين في وفاحة.. كانتا تتحدثان إليّ في نظرات 
ملأها الحقد والكراهية. .٠‏ كانتا تطمعان في أن تذللهها النظرات فأهوى 
لعي - أمثل دور العبودية والرق أمام محراب المجانين.. ولكن شيئاً من 
اي قبباء كان بعيد الاحتمال , 6 قبل دده . . م أطأطىء له هامتي 
صراعة واستسلام.. ونا أفيمى, ماضيه.. حقارة ماضيه .. وإنما أفهمته 


سس ب لل 
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حاضرهه نذالة حاضره.. وإنما ذكرته بأن الانحناءة (موديل) قديم أكل عليه 
الدهر وشرب.. نعم (موديل) واكب عصر الإنسان المفترس المتوحش .. 
لمان الجاهل المتغطرس .. ولكنه ظل بالنسبة إلقي كا هو في نظراته 
الفاحصة الشوهاء.. في تقطيبته الجامدة الصفراء... وني إمعانه بالاستهتار 
النفى... السخر ية المرة من فلسفة «مجنون» !!.. 


5 من فلسفة محنون!! في نظره يا «كجا».. هكذا قال عني.. 
وهكذا نقل عني.. وهكذا وصفني أمام جماعة من أصدقائه من ابتسم لهم 
الحظ فصنع منهم رجالاً.. رجالاً يؤمنون بلثم الأكف.. بانحناء الهامة في 
عبودية وذلهة.. 


وبعد.. يا صديقي «الكجا» ماذا سنقول في حق هؤلاء الناس .. 
أنصاف الموظفين .. وأنصاف الأصنام ..؟ ماذا سنقول في حقهم وقد مدوا 
راحاتهم لشفاه الأذلآء المرتعشة ؟!.. وقد باعوا الكرامة تحت أقدام الرق وفي 
سوق النخاسين ؟!.. 

آه من شقوة البشر يا « كجا» ما أسرع ما تنهار أقدامهم تتخاذل أمام 
طوفان الشهرة والشهوة.. ثم ما أسرع ما يستسلم الضعفاء إلى عتبات الرغبة 
الذليلة دون إدراك أو وعي .. دون أن توقظهم كرامة النفس.. ودون أن 
ينهرهم وخز | 2 لضمير الحي .. ضمير الكرماء الشرفاء . . 

تلك هي مفاهيمنا الاجتماعية الحزينة يا « كجا» .. مفاهيمنا حول 
علاقة بعضنا ببعضنا الآخر.. وحول نظراتنا إلى الآخر ين ممّن هم دون 
مستوانا مادة وحاهاً ! 

مفاهيمنا نحو مد قيود جديدة تكبّل بأغلاها روح الفرد.. وكرامة 
الفرد.. وحر بته المطلقة منحتّها له المشيئة دون أ سه إرادة إنسات 


حتبق. ار عن 
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ظ أن عطارقه عحدوة الاق سيا ةالقنيطاكة اتير با 
عايث.. أو ير يدو أن 'تقثر ف رسن خطوات التهيش 
فيا بين الصِم وبين الحومين حوله تمن تعكرت .هم ب 
والعقل .. 

اللهم إِنا ندرأ بسلطانك وعزتك حماقة الشيطان وكل «شيطان» . 

ونبرأ اليك من كل قيود صنعها عباد الشهوة والتكبيل في طريق 
الحياة... 


نسألك الحياة حرة كرمة 1 مايرا خلقك . . وا دعوتنا إليها.. وكا 
عرفتنا بهاء إذ هي كل ما يطمع إليه الشرفاء من خلقك يا رب . 





الم سد 
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رقاعدة سم آررؤيت: 


كل بلد في الدنيا له مظهر جميل رائع تنجاب له النفوس . . 

القطر الذي أخذ قسطأ كبيراً جدأً من الحضارة.. والقطر الآخر الذي 
أخذ ألم يأخذ حتى القسط اليسير من الحضارة أيضاً .. 

كل بلد في الدنيا له مظهر جميل رائع يا « كجا» تنجاب له النفوس .. 
فهل هذا المظهر الجميل الرائع يصح لأن يكون مقياساً لنضوج تلك الأمة. . 
لحضارتها .. لرقيّها !!؟ هل الشوارع الجميلة المنسقة؟ هل العمارات الضخمة 
العملاقة؟ هل الحدائق الغناء المورفة الظلال؟ هل كل هذا كاف لأن نقول 
إن بلادأ فيا شىء من هذه المظاهر.. أو تلك الحقائق عبرت طر يق حياتها 
بكل القافلة وبكل الرواد.. على طر يق السلامة ؟ 

أنا أقول : لا .. وأعض على كلمة (لا) بالنواجذ, لا حباً وإغراقاً في 
السلبية والنكران.. وإنا لأحدد مفهوم كلمة (لا) من شيء أعنيه.. 
واقصده . . 





الحرم ينظر إليه من القاعدة.. يبتدىء مها ثم تتلاقى أضلاعه لتكون 
رأسأ هو ذروة الهرم وقته.. نهايته . . 

وهرمنا الاجتماعي قاعدته لا تأتي .. لا تبتدىء من مدينة أو أكثر من 
مدينة» جندت لما كل الإمكانيات المادية, لتبدو أمام الرائي عروساً يطرب 
ها.. ويتغنى يجمالما وروعتها.. وتنسيقها . . 

هرمنا الاجتماعي هو كل:أرضنا.. هو كل جز يرتنا.. هو تلك القرى 
الصغيرة القابعة بين التلال.. وق السفوح .. وعلى مدرجات الر ياح الصفراء 
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الناضة القن تجب وتدفك بذراتها أبوابا ضيقة لا تتسع لسالكيها.. 


هرا ٠‏ الاجتماعي هو الصحراء «الخصبة») الصامتة.. 00 
الغية.. والققيرة بغناها . ٠‏ لأنما تعيش تحت رحمة الا تكالية.. 
ويلات العزوف والاتسراف! هرمنا الاجتماعي هوالبادية . التي 7 

علماً. . ولا تطعم أكلاً . . ولا تطعم توجياً للكسب والإنتاج الصالح . كا 

اقيم كيناً. . ولأنها ل تفهم بعد.. هرمنا الاجتتماعي يأتي من إنتاجنا . . 
من اكتفائنا الذاتي.. من تفجير قوانا وطاقاتنا الكامنة لنزرع الحقل.. كيا 
نزرع المدفع لنحصد من حقله المنعة والقوة.. والبناء . . 

هرمنا الاجتماعى أن نكون أوفياء.. لأرضنا.. لقد أعطتنا الأرض 
البلايين.. أدلها بلطف ووعدتنا بالعطاء الكثير.. ولكن نفوسنا غير 
الوفية تركت الأرض .. ذهبت لتعمر أرضاً ثانية في جحود وتحدٌ وخيانة . . 

هرمنا الاجتماعي هو أن نرسم الأهداف.. أن نفكر فيها.. قبل أن 
هدم على تنفيذها.. وأن تكون جموعتنا الشعبية أولاً وأخيراً هي الغاية لتلك 
الأهداف لا الوسيلة . . أوالسلم والمطية.. 

حين يسألني سائل عن بلد ما: (أزرتها؟!) لن أقول : نعم ما لم تكن 
ز يارتي ها ابتدأت من القاعدة لا من القمة.. من القر ية لا من المدينة . . 

وحين يسألني سائل أيضاً عن حضارة تلك البلاد.. عن مدنيتها .. 
سأفتش عن واقع الفرد العادي الذي يعيش في الغابات.. في الجبال.. في 
ب وسأقول الحضارة والمدنية مستمدة من حاله.. من واقعه الذي 

0 من واقع المترفين الأثر ياء . . 


بايد 
إن قصوراً تشيد.. وسوا 
لذن تولع تمتح وتخطط..٠‏ وحدائق ‏ تدمق.. في 
كبر يات لذننا لسرت هر ) 


دارأ صحيحاً لتقدمنا وحضارتنا » ما لم تكن عجلة 
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5 المضارة وذلك التقدم قد أخذت سبيلها إلى واقع القرية الصغيرة» 
سال و موذحاً حياً متكاملا لعنى الخطايا ... ولشكل الكقدم الذي 
وه وتطمح فيه . إننا تدع انفسنا حين نقول شيئًا عن تقدمنا !! 

5 هو ذلك التقدم يا « كجا» ؟!.. 


أ هو إنتاجنا.. الأطعمة التي نزرعها!! الأقشة التي ننسجها!! 
المصانع الى نحتمي بقوتها ونلود بإنتاجها ؟! 


حتى الكبر يت يا « كجا» لا تنتجه. فهل هذا حضارة؟! 

هل لدينا حضارة ؟! 

حين لا يكون هنا عاطل .. 

حين لا يكون لدينا متسول .. أو فقير. . 

حين لا تجد الأمراض مرتعاً خصباً للإنتاج . 

حين لا نستورد حاجاتنا الضرور ية وغير الضرور ية من أي بلد آخر. . 

حين لا نغدر بأرضنا .. فننتزع منها العطاء لنقدم لها العقوق والقرد ..!! 

حين نزرع في أذهان مجتمعنا حب العمل.. وصدق العزيمة.. الوفاء .. 
حين تكون القرية الوادعة البعيدة الضاربة في كبد الصحراء صورة مصغرة 
للمدينة في كل حياة أهلها.. عملهم.. أملهم.. إمانهم.. حقوقهم.. 
واقعهم الذي يعيشونه.. 

حين لا نستورد عقولاً.. لأن نبع العقول لدينا معطل لا مجدب.. حين 
يجتمع ذلك كله في واقعنا. فإننا سنصرخ في وجه الزمن.. سنلوح في وجه 
التاريخ.. سننشر رايتنا. وسنحكى.. سنقول: إننا أمة ذات حضارة 
وأيجاد . . أما غير هذا.. فلا.. لا.. وسأعقق علها بالنواجذ من جديد.. 
حتى يودك للنواجذ بالانفراج . 
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١‏ ابمعونا تواكر 


للحح صوت لم نسمعه <ايا كجا» 5 للحجيج قوة لم نرها.. فأين هو 
5 الصوت..؟ أين هي تلك القوة.. ؟ 

7 57 اتبواقدا الحجيج . . يا من امتلاات بكم رحاب مكة , , 
وضاقت بكم ساحات منى وعرفه ومزدلفة .. يا من ترموك الشياطين بحجارة 
سبع .. وتركر شياطين البشر. ترمي الأبرياء منكم بوابل من القنابل 
والتفحرات' المحرقة دون أن ترموها. قولوا لنا يا إخواننا الحجيج: أين تكمن 
الحكمة العظمى من الحج؟ أليست في اجتماع مسلم من الشرق بمسلم آخر 
من الغرب عللى صعيد واحد إطاره الحب .. الإنسانية.. وبث الكو .., 
وتقديم العون؟.. قولوا لنا أمها الحجيج : أ قرار واحد أصدرته جموعكم 
مشفوعاً بالتنفيذ. . مقروناً بالقوة الفعالة التي وحدتها مشاعر كم . وجمعت بينها 
مبادئكم.. وسعت إليها خطاكم من أقاصي آسيا وإفر يقيا إلى أقاصي 
أمريكا وأوروبا..؟ 

لح كل عام 0م مبرور نباركه ونشاركه, ونحمد 5 سبيله 13 
شيء.. لأنه دين.. ولأنه رسالة.. ولأنه سبيل تعارف وتالف بين إخوة 
فرقت بيهم البقاع» وجمعت بيهم مشاعر الدين. الإمان والطهر.. 
والبناء . . ! 

ولكن .. أين هي رسالة الحج..؟ رسالة الوحدة بين إخوة ينون ذلَة من 
مستعمر. . و يُطون ثقلا من حمل عبوديته.. و يقارعون النار والحديد في 
بيدا هم وحدهم فيه عوامل الكفاح والاستبسال . . والدفاع .. ! 

١ . اده‎ 8 

5 لوحدة في ابجهود الإسلامي الذي نادى له الحج ودعا اليه ؟ اين 
كي كل التي تتعرض لها بعض بلادنا دون أن نحلها.. دون أن نجمع 
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حولما كلمة واحدة. أو رأياً واحداً ينفذ من طور الفكرة إلى طور التنفيذ. . إلى 
دور المعالجة والحل السر يع , 

نرريد أن السمعها كلمة لأكر موتمر إشللاي] دعا إليه الدين . . ,وثاذذت .به 
الشرائع . . وهتفت له قلوب ملايين الملايين فين “ك, طبارت الدنيا.. نر يد 
أن نأخذ الفلسفة من كل شيء جاء به الحج ودعا إليه . . 

فالشياطين التى نرميها بالحجارة رمز لكل شيطان يتحكم بعاطفته 
وبيميته في كل زماك.. وفي كل مكان.. وعلى أي صورة وشكل . 

وما أكثر الشياطين يا إخوتنا الحجيج ممن تحكمت عاطفتهم وبهيميتهم في 
مقدرات الشعوب» فراحوا يسخرون حماقاتهم.. وجنونهم . و يصبّونها شواظاً 
من نار على صدور الابر ياء من إخوتنا في الجزائر. في فلسطين . في عمان. في 
عدن. والجنوب.. وفي كل مكان من الدنيا تتحكم فيه المطامع 5500 
البيمية الصفراء الرعناء . . 

ما أكثر الشياطين يا إخوتنا الحجيج ! فأين هي حجارتكم لتلقوها علهم 
متحدين مجتمعين ؟.. أين هي كلمتكم لتصبّوها عليهم حانقين مستبسلين ؟ 
إنكم لوفعلتم ذلك في حرارة الإيمان.. وني قوة المؤمن الحالد لَمَا كان هناك 
شعب مشرد ملا كهوف تونس ومرا كش . وإخوة له يعيشون في مغارات 
الأوراسء يكحل مآفيهم بريق القذائف.. ويشنف مسامعهم أزيز 
الطائرات» ولعلعة المدافع الجبارة وهي تطعن السكون في جنون ووحشية. . 
وتمزق المدافع الجبارة صدوراً كل ذنبها أنها تدافع عن وطنها ! 

إنكم لوفعلتم ذلك في حرارة الإيمان.. وني قوة المؤمن الجالد لما كان هنا 
في قلب الشرق.. وعلى مسمع من قبّة الصخرة المقدسة دولة بغي وإثم وعدوان 
في أرض عربية.. تمتص من دماء عربية.. وتبيت السوء لكل عر بي 
ومسلم.. دولة أقامها أعداؤنا لتكون خنجراً مسممماً يهدد كياننا 
الإسلامي.. وكياننا القومي. ومثل الجزائر.. ومثل فلسطين يا إخوتنا 
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الحجيج يعيش أبطال عمان الثاثرة.. وشعب عنان السابر. , أيطال البعوي 
العربى . وأشاوس الجنوب العر بي يقارعود الللطوبب:. و يقدموك الضحايا . 
ويناشدون كل مسلم حر النجدة.. ايفو . . فآين أنتم يا إخوتنا الحجيج . . 
يا وفود بيت الله .. يا من لبيتم داعي الله ؟ 

إن أسلوب الحق وحده هوالسلاح.. ونحن نلك الحق في كل هذاء فاين 
هو سلاحنا لنشهره في وجه خصممنا غير هيّابين ولا وجلين؟.. ليتكم يا 
إخوتنا الحجيج وأنتم تلبّون داعي الله لي . بيت داعي الوطن للجهاة: 
كلاهما صوت انطلق من رحاب الحق ملا اللآرض عدلا . وحبا. وإيثارا . 

اجعلوا من حجكم يا إخوتنا ما أراده الدين أن يكون.. اجعلوا منه مولد 
ثورة على كل فساد.. مولد قوة على كل بغي .. مولد قبس على كل ظلام.. 
مولد عدالة على كل تحكم وجور.. مولد حياة وحركة على كل ركود 
وحمول . . 

اجعلوا من حجكم مؤتمرا دونه كل مؤتمر.. دونه مؤتمر الأقطاب.. أو 
الأذناب.. دونه كل اجتماع يعقد.. ودونه كل اجتماع عقد.. فخير 
المؤمرات وأبرها ما كانت فيه مشاعر الملايين وأحاسيسهم الصدى الذي تهز 
له جنبات المكان.. وتتجاوب له أركانه صدى قوياً خلاقاً . . 

أملوها فرارات لا تعرف الخور ولا الذلة.. وخير القرارات تلك التى 
تتحدث عن نفسها بالأسلوب الذي يفهمه منطق هذا العصر.. 2 
التفيكم, عصر الإماقه.. ,والإشيات. . 

إنني لا أستثير العواطف .. إنني أشير إلى فكرة آمنت بها كمسلمء 
فسقتها إليكم يا إخوتي الحجيج كمسلمين. وأنتم في موجكم الزاحف الهادر 
مام بيت الله.. وأتم في زحفكم الصاعد لتقذفوا الشياطين بالحجارة.. إنني 
0 نشماطين الإنس وقد ذكرتم شياطين الجن .. فلترجموهم يرجمكم 
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وأبعن.. الجر 


ٍْ 0 اي شيء هو العيد يا «كجا».. إن لم يكن هو الشعور 
قل إلى أي ابرض هبو العرد : ٠‏ إن لم يكن هوإحساساً بالمسئولية ؟ 
قل لي أي شيء تعنيه أعيادنا . . إذلم يكن ذلك الشيء إدخال الفرحة 
حا ل سيد أ السب القع لأسي ا 0 
ظ والأحقاد من قلوب الناس . مدّ يد الأخوة.. الحب.. إليه كل 
٠‏ الناس!؟ ظ 





1 العيد.. لم يكن مظهرا نحتفي به.. لم يكن أياماً نقتلها ابتساماً وشبعاً.. 
' وإسرافا في اقتناء الحلل الجميلة المزركشة . . 

0 العيد ...لم يكن دلالة على موائد تمد هنا.. وهناك.. لتتخم منها بطون 
| يوماً أو يومين . . ثم تختفى تلك الموائد.. لأن إسراف العطاء.. ولأن إسراف 
البذل لا يفد إلا مع نشوة العيد.. وأفراح العيد.. وزغردة العيد. . 

203 العيد .. إن لى يكن منبعاً للرحمة. . مرتعاً لالخصب والخير في أخلاق 
7 الناس . . في طباعهم . 0 البعطي اليوتى . ثماذا سيكونه العيد 
5 حين تطوى عليه جوانحنا إشفاقاً.. وهفة.. ووداعاً!؟ 

ْ أعيادنا تمر . وتمرا ها فأسيفا : . تمر معها طباعنا . . مر معها شحنا .. 
٠‏ قحطنا. .. وقينا لتق مها الف .ثم لا نسى .في صفاقة ييلاء نان 
ش تخادع أنفسنا .. تخادع غيرنا بأننا كنا في عيد.. 


ا 





00 اننا 5360 


وإملاقاً ندعها فريسة لفقرها وإملاقها.. 


ا 
الجيوب امناو يه التي نصج ل“ 
ذكريات مرة حزينة ندعها كما هي 


الجيوب الخاووية التي تتحدث عن 
لذكر ياتها.. لمرارتها.. ولحزنها.. 

الدموع التي نذرف تظلماً وتوججعاً .. هي نفسها اله 
عيد, ولا ينقذها عيد من تظلمها وتوجعها . . 


موع التي لا يكفكفها 


حل .. ولا عيد رحل .. ولا عيد منتظر. . و 1 
مق ريات السؤولياك. انطلاقاً من الوعي الذي يحدد المفاهم .. و يصحح 
الأوضاع . . 

أي عيد يا أخي نحتفي به.. ونستقبله.. ونرتمي في أحضانه ..؟! | 

إن فينا من لا بملك فرحة العيد.. لأن وحشيتنا.. ولآن قسوة الايام 
ردقه هن “كل شبيع, إل من الام والتوجع . . 

إن فينا من تظلله كآبة اليتم.. وسحابة الخشية والخوف.. فلا يرى في 
عيد حلّ إلا فترات قاسية تباعد بينه وبين واقع غيره. ساعات ظالمة تشعره 
بأنه خلق للشقاء والترح.. وخلق غيره للسعادة والمرح . 

إن فينا من تلقَفتهم الأكواخ والمغارات الجبلية حين لم يجدوا ملاذاً 
وسكناً .. فينا اللاجئون ممّن يعيشون على ذكر يات الماضى البعيد في انتظار 
العودة. يصارعوك في تشرّدهم غضبة الرياح المسعورة . هرّة الأحداث 
النامية .: الور .. ا الجوع. العرى. وأشباح الموت وهي تملا آفاق 
دنياهم ايها توجهت انظارهم . . 

أين هؤلاء الإخوة اللاجئون من أعيادنا الى نقضيها. ونحن نتختى بلذَّة 
أعيد وبتعة العيد. إن فينا من تمضي أيام أعيادهم وهم مع النيّة على 
لقاء.. مع الكفلح على.موعد.. فحين تدق طبولنا نشوة بلقاء العيد.. ترقصض 
أجسادهم ونتساقط على مذبح الحر بة والحياة. لأن العيد كما عرفوه.. شعور 


هك 
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1 
إ 
: 
0 
ٍ 
ا 
١‏ 


ال أ نه به ُ : 
ظ لقف سافلت 
أ السو 1 قل وجدت عيداً, , > ا 1 
طويلة: لا.. يواسم لفطواة 


ان أعيادنا 1 
00 إن أعياه كسل.. ملل .. ونوم لا ينقطع .. بحث عن أزه : 
لات اعيادنا لم توجد.. اين 
كل ها كسه من أيام العيد يا « كجا» هو أننا نشيع نوم .. نتخم من 
الإغراق في السّبات الطريل, . فهل هذا في نظر الأعياد كسب يحب أن 


إن أعياداً لا نهب إلا الملل . ١‏ الك وإلا الإغراق في نوم طو يل هي 
نفسها الأعياد التي لا تكفكف دمعاً .. لا تبرىء جراحاً .. لا ترد ظلامة. . 


الا تدفن حقدأ أو كراهية. .لا تتشيع بين الناس روح, امحية والأخخوة. 

٠‏ والألفة. . هي نفسها الأعياد التى تمر بنا كل عام. . أونمر ها.. ولكننا لا 
نتفق معها على هدف أو معنى.. لأننا لم نعرف بعد معنى الأعياد.. في 
قاموس الحياة الحى . . 





ا 
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انسلا متاو 


الرنات + مرا/ ١16‏ 
الوفت فنساع . 


الكاث : شارع الك عبد الع يز( اليطحاء) بالد م مني --055 
اليط[. ٠ ٠‏ شاب بيفود عر به ( حنطور) . . عمره دوك دن وفوا 
الغعة 
اا الأرض يخطاه الواسعة وهو 


لاقيته ايا كجا» سا0 
فحم. لننسهاً و الجنوب وكان يقن بصوت فيه رة الظفر. الس 


والكسب .. 

كان يغنى أغنية طالما سمعناها من حنجرة «عبد العز يز محمود» .. 
لطر اأسرقم: الفروظة. 

كان في يده كيس من اخيش هلاه الغبار. . وتتنائر في لوائحه شقوق 
وثقوب صغيرة ! 

كان الخيش القديم في قبضته اليسرى.. وعصا حماره في كفه البمنى.. 
وكان يغتى.. 


اتقناول الحلو, . يا منديلي» ! 

والتفتٌ نحوه . 5 و قير أيتستوة! ولااحظ الائتسامة التي تبرحت فوف 
شفتي . . وقال: «ما الذي يضحكك)») ؟! 

اعت ف البسمة عل وبي 1# 


له «البنديل الحلو . أهذا المنديل الحلو الذي تناحيه © » 


وو 
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وحاول حماره أن بتحه ه14 0# بي 
0 0 8 له علي ابه بل وااو .. 
با إلا المبرجرة ليشقرء فوقفن الحبمار ماودو |. . فصاق 
١‏ ي) "دلب 


والثفت لقاب الي بوعل ملؤاضه | كزين ميد . رابو 

اوقل الت اتتى نيت لذ تبسر نينا ابام 

وقلت له ؟ الالو كنت اعنعى لتفوات أن بف وراد .و 
ليك ببسب ّْ ّ 
فه.. وقال: 


(وماذا في يدي .. إن كنت صحيحاً تبصر؟ ») 


وطواعية ! 


للتساؤل . . وقال : 
تغنى له.. ولا 


2 


وأجبته .. «في يدك كيس من حيش وبه ثقوب.. هذا كل ما أرى, 
البس. كذلك يي؟ » 


«وأي منديل تر يدني أن أغني له أيها الرجل؟.. المنديل القبل وأمر 
الفقايق 19 اللمسيل الأييظن" انض فقون بك أينا'اللمدئون العرفونه عرق 
تواكلكم وتكاسلكم ..!؟.. أم لهذا المنديل الخشن الكثيف الذي أمسك به 
فى يدي فأكفكف به عرق الحاجة.. عرق الجوع.. وعرق السعي الحلال 
التواصل ؟! . إن هذا الخيش الذي في يدي لو تكلم لقال لك إنه أبلغ 
منديل.. وأوفى أداة تجفف بواسطتها كل مظاهر الإعياء.. واجوع 
والحرمان! » 

ولقشطة أن السضمة"العريضة الى كانت تخطي وجهي تحولت في سرعه 
إلى بسمة أخرى لما معنى آخر. 

سمة غرانة وعتمبى غولت.إك بسمة ثقة وإعجاب ! وقال لي» وكات 
بحك شعر رأسه المتناثر فوق هامته بقبضته اليسرى الئشنه.. 


ع ة فت المنديل الحلو؟.. 
« وما هو رأيك هذ الذي قله .؟ء, بقل عد 


معو تك 
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المنديل الذي يعينني.. المنديل الذي يخنيني عن 


لمنديل الذي عرابدا سس عببيده بأبسباداية 
ار ا .0 0 يجاب 01 . وأنني أبصرت المنديل الذي 

وأدرك من هزة راسي يا ل 0 
ل. يغنى له بكل عمق.. أدرك خي بو وني ا 
امامه . . ورفع فحأة عصاه الفصيرة واهوى , : 1 
راح يطبع عطاه السبر بعة عل إيقاع النغم الجميل.. على الصوت الوائق 
الفى- قيلة رّة القن والفرسة: والكنب.. موكان. يقن من مجنبيا» وقد 
أمسك في يساره بكيس الخيش المملوء غباراً وشقوقاً : 

لمعيل الحلو.. يا منديلي)» ' 

هذه يا أخى قصة مواطن فيلسوف تضاءلت أمامه كل أفكاري 
وخواطري . . كنت أمامه كالطالب الصغير أمام أستاذ كبير مملوء فلسفة 
وعمقاً ودراية.. 

لقد آمنت أن هذا الشاب فهم «المنديل الحلو» أكثر ما فهمته وفهمه 
الكثير من الناس .. فهمه.. وغتى له في حب لأنه, منديل لا كالمناديل التي 
فل بها جيوبنا لنجفف بها عرق الفشلء أو الخجل» أو التواكل.. ولكنه 
منديل خشن كثيف يجفف به ومنه عرق الإعياء.. والجوع.. والحرمات.. 
يقضي به على ذلك العرق ومن أجل مواصلة الكسب والكفاح ني سبيل لقمة 
العيش الحلال . 

لقد أحببت تلك الرغبة لشيء واحد فقط .. هو أنها تذكرنى بقصة ذلك 
الشاب.. وبالمنديل الخشن الذي يمسك به في يساره.. وبقمة كفاح 
مشروع.. وفهم رائع لسبل الكسب والكد والعمل.. 

إنني أتمثل دامأً ذلك الشاب.. وذلك الخيش.. وذلك الحمار 
امكافح.. ثم ذلك الصوت الوائق بمستقبله و بنفسه وهويغتى.. و يغْتى.. في 
ثبات واصرار وعزم . . 


منديلي الحلو, . بأ منديلى » ! 


ءِ ءِ 


| 
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سر 


الاناء 





افتحوا عيونكم المطبقة أيها الآباء 

نعم افتحوها أيها الآباء لعلكم تبصروك.. افتحوها فطر يق الأنين 
طال.. وجدول الدموع امتد.. وهتافات الجزع والفزع ملأت عنان السماء 
زلعن الظلم والظالمين.. 

افتحوها أيها الآباء.. وأطلوا منها على الواقع الذي نعيش فيه على 
صابنا .. ونرتفع فيه على أوصابنا.. ونجنح فيه عن جادة العقل. وعن 
ظريق الرحمة والإنصاف! 

7 ألفتاة نسوقها إلى زوج لا تر يده.. لا تطيق الحياة معه.. إقدام على 
خطة انتحار به متعمدة.. ورهيبة! 

4 الفتاة في العشر ين من عمرها يا « كجا» أو أقل نبيعها لابن السبعين أو 
القانين, تحدّ لكل المشاعر الكرمة البر يئة التي ولدت وراحت تتدرج على 
ملم الشباب.. وتسبح مع أطيافه في انتظار الفأل الشاب.. الفأل الذي 
الفتمرها فرحة.. و يعمرها حياة.. و ينصفها حباً.. 

الفتاة في العشر ين من عمرها أو أقل نختار لها الطر يق.. نملي عليها 
الجادة التى هى من حققها دون أن تختار. . :ودون أن تقبل.. ثم لا همنا وقد 
اللأنا جيوبنا بالفن.. لا يهمنا مصير تلك الفتاة مع زوجها الهرم انحطم 
الكيان. . أو مع زوجها االفرس الطه الإنسانية.. لا يهمنا اد -- من 
“تنوعها . . أن تسهر مع النجوم لتناجيها ماق ملتاعة حز ينة و بإجهاش مرلا 
ظ ينقطع, لا يبمنا أن تفقد السعادة؛ أن تفقد الرحمة.. أن تطرد من بيتها لان 














حت 88 ب 
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5 أن خف كت ” 
سد ٠‏ : |لعفحرة البرا كبن» افتهدت 
أحضان الخطيئة؛ لها افتقدت فهي لش 1 بيج عمل فده 
5 العاطفة.. وسمات الشباب» وايتسامه الآمل في سيبح محطم» تنم 
بنرك عن شيم مذعور هلك من بين مقابر الطكا"" 
1 آم ن بعد أن تجاهل والدها 
لا همنا أن تنقم من حياتها.. أن تفكر بكل |6 .. . 0 
أو غير والدها الاستحابة لقليها.. لدموعها.. وهي تتوسل !ابه لا يقدمها 
قرباناً لمذبح أطماعه.. فتتعذب.. وتذوب وقد صهرتها الليالي السود.. 
وأماتت فها كل رجاء.. وحب. 
به .يمنا أن تنسى كل فضيلة لأن الفضيلة في حبها.. وفي قلبها.. ولي 
إرادتها للحياة قد نحرت على أيدينا ونحن نعلم . . ونحن لا نعلم . ٠‏ 


لا يهمنا أن تنتحر وتلقي بنفسها في بر.. أو من فوق سطوح المنازل 
كالذي اموق هلكا 5[ كثيرة لنا تضمها فصص القنا فين .. وأوراق 
البا كبن . 
[ لا يهمنا أن تيم على وجهها وقد فرت من سجنها الذي سيقت إليه 
كرهاً ! ثم لا يهمنا نتائج التشرد وما تجره من و يلات وخطوب وبلايا.. كل 
شيء نسسيناه أيها الآباء . . أو تجاهلناه . . عفا الله عنّا ..! 

نسينا أن الجراتئم الخلقية.. الكثير من تلك الجراتئم تنبت من مزرعة 
أعمالنا واهمالنا لحقوق فلذات الأكباد.. حين نسوق عذراء بريئة في عمر 
الزهور.. وني تفتح الحياة» نسوقها إلى هيكل متبالك محطم, تشهد له بالحياة 
فقط عيناه الشاحبتان الضيقتان المتراقصتان.. وخطاه.. خطاه المجهدة 
المكدودة . . 
ظ نسوق تلك الوردة المتفتحة إلى عود يابس حناه لخر يفء ثم يقول لتلك 

: ْ 5 1 “ا | ع > 1 7 ِ 
لوردة: «املئي شفتيك قبلا.. وقلبك أملاً.. وعرضك عفَّةَ وطهراً!» ‏ 


و ل 
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وألّى لوردة متفتحة أن يطفىء هيب حبها وقلبها عود مقوس لا يحرى فيه 
زاء الحياة وروائها . لقي لشابه ني الخامسة عشرة أو في العشر ين من عمرها 
إن تيد السعادة التي تهفو ]ليها .. الحب الذي تنشده من جسد بارد يتقف على 
حافة القبر مواتا وتبلدأ .. م ننسى كل شيء عن تلك الفتاة.. ننسى أن لديها 
يزاقة مكبوتة من طاقات الجنس .. طوفاناً سينحدر إن لم يبد السد الحكي 
لظ التي يقل 'علية الجيب والضياع . . ننسى أيها الآباء كل شيء عن 
ارزناة.. ننسى أمانيها المقبورة.. أحاسيسها المكبوتة.. أصواتها المبحوحة.. 
دموعها السامية.. لامها عن بيع لا يد أنه كل ها اقرهدب. وإ بحن با 
تر يد. . ننسى ذلك.. ثم نطالبها أن تلتزم العفة فلا تزنى.. الطهارة فلا 
تعصى .. الحصانة فلا تتلوث .. وكأنما كنا بالذي نرتكبه في حقها ندفعها إلى 
الزنىء إلى العصيانء وإلى التلوث.. إلى كل شيء ينكره الدين ويجازي 
غلة .. 

يتنا تذكرنا الأحداث وما يجري.. ليتنا لا ننسى.. ليتنا لا نجهل 
الأمس القر يب وقصصاً من الأمس القر يب» كلها تتحدث عن امرأة وأكثر 

من امرأة باعت فرجها للشيطان ورحمت.. لاقت جزاءهاء لأنها وهي المرأة 
القبرية للسق مقت إلل آبى السعين أو اللافين... ولا لم عد لبه > 
يطفىء هيب جسدها وموس بت و 
عفنا بن شيطان وآخر, لتنسى في جسدها كل شيء إلا رغبة الجنس .. إلا 
ذا السك لان بد عا اقل عن يذه بيسعد النصليتة ان 
مكرهاً . . 

يها الآباء شيئا لله .. شيئاً لشر يعتنا السمحة التي تفرض على كل أب 
أخذ رأي ابنته .. وموافقتها فيمن تتزوج .. 

إن الزوج لها .. ليس لنا.. فلم نفرض علبها زوجاً لا تر يده لأنه في 


/اة ل 
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عمر مدعا الطيني الذذكرة؛ وعمر ديا الت ل" تي ها يدور حوفا .من 
حياة ؟ 

إن الزواج لما.. ليس لنا.. فِلِمَ نفرض عليها زواجا لا تر يده.. لأنها 
تبصر فيه صورة المأتم.. وتشييع الروح.. وقبر الجثمان أمام جدران التردي 


أنصفوا أيها الآباء واقع بناتكم.. هَبُوا أيها الآباء بغل سبي يري ظ 
المثال- هَبُوا أن المرأة هى التى تخطب الرجل وليس لأحد من الرجال حق 
في أث مهار الزوجة ... قث أل والد أحدنا سام إلى أيغه اليا لغ هن .عمرو اثعائي: 
عر عاماً وقال له 


« إن فلانة جدة فلان.. أو أم فلان؛ والتى تبلغ من عمرها السبعين 
جاءت تخطبك.. وليس لك إلا القبول..» .. َبُواء أو تخيلوا أن شيئاً من 
هذا جرق بالقسية لأحدانا . . ماذا سيكون موقف ذلك الشاب.. نعم.. 
وكيف سيتصرف شاب دون العشر ين حين يوحي إليه أن عجوزاً ملأت 
وجهها التجاعيد خطبته وستتزوجه, سيزف إليها على الرغم منه, لأن والده 


قبل تلك الخطبة طمعا في مال تلك المرأة. . ولأن ذلك الشاب لا ملك من 
أمزة ليا 


نعم أقولها للمرة الثانية.. هَبُوا أن أحدنا هو ذلك الشاب.. كيف 
سب ل إنكم تعرفون أها الآباء.. تعرفون جميعاً كيف سيتصرف .. 


سيقتل نفسه . ٠‏ أو سيقتل روجته العجوز الشمطاء التي فرضت عليه حبها وهو 
لا يحمها ول وطيقيفا شيا وله ممما . 


وعيته 0 يتجل للك هع القميده ولا مع عجوز خطبته وز وجته: فإنه لن 
يرعوي في أن يبحث كل يوم عن امرأة يرتمى في أحضانها ليشبع رغبة جنسه ‏ 


را سد 





0 تثأأأننا 0ع6 0م59 





ولينسى ساعتها الصورة المر يعة الموحشة 


لادة؛ وموات» ووحشة ..! , 


للق ول 1 
قي تنتظره #اخل عبية خاو ف 


وحين لا يقوى على شيء من ذلك كله , 


ة ٠‏ فلن يعجزه الفرار ١‏ ناء تت 
با أعصابه في بطء ومرارة مدى الحياة . . من نار تحترق 


قلت الذي قلت أيها للياك.. .كني يعوب ,كلخ ولبد وذا أساوه سي 
تجرع مرارة التكبة» وحرارة المأساة والفجيعة.. فكلنا بشر.. الذكر واوا. 
أسوان . : سيالا ف احاسيسهي . . قٍِ عواطفهها » 5 رعبتها . 


٠‏ وي بحثهما عن 
السعادة وا لحب .. عن الزواج المثالي السعيك! 


واذاً فلنتق الله .. أيها الآباء .. ولننصف فلذات أكبادنا في حو شَرَعه 


اللهرن.... وأيده العقّل . . وطالبتنا به مسوولية الحياة.. وروم امجتمع . . 
وعامل بناء التكوين الصالح.. 


كمع 














عون 
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غواط عر لإشيالن 


كو .. وألق:»: كم هلا الإنساك. . «(يا كحا» 


ذلك كله طغياك. . عبودية » وتقديس 
فهو في مار نفسه كيأ 


سذاحه . . ضعف . . مخاذل . . ومع 
للذات . . عبادة الأطماع .. أبدأ لا يعترف بخطأ ) 
برها أفوذ رائع للكئال وللجمال.. 

أنداً لا يؤمن لغيره بالحق» فهو يرى كل شيء من انصيبه ' من نصصيبه 
وحده.. فقط.. وأبداً لا يرحم وكأننا كان في الأرض.. وكأنما وضعته 
الإرادة جلاداً . 

ينتزع من بده الموت للناس .. 

ومن أنفاسه اللهب للناس .. 

ومن خطاه الرجفة للناس .. 

يكال . . وألف مسكين هذا الإنسان.. «يا كجا» 

نسى أنه مخلوق فتعالى على البشر» على الضعفاءء ولا نقول على 

0 

5 أنه أداة صغيرة ساذجة مزجت مادة الاختبار فظها الاختيار» 
وساقته أهواؤه.. دفعته إلى الإجرام.. الخطيئة والكفران. 

ونسى أنه نما خلق ليعمر اللارض 

فإذا بذلك المنجل يحوله إلى صار وخ . . 

واذا بتلك الدابة الحادئة البر يئة يحوها إلى قاذفة لهب .. 

وإذا بطر يق الحياة.. طر يقها الرهيب تملأه القوى الكافرة.. 
الفناء والدمار.. الحديد والنار! .. 
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٠‏ وهكذا فهم (الإنسان!!) الساذج اياة لهباً وناراً 

ٍ ونسى أنه الضحية .. الفر يسة لذلك اللهب ولتلك النار 

الضحية التعسة الذليلة ا موحاء .. 1 
كين .. وألف مسكين هذا الإنسان.. «يا كحا» 


0 وهوني فقره يقدس الفقراء. و يلعن ا مادة, ولكنه وقد أشبع بامادة أبدا 
لا يؤمن بفقر. وإنها ينسى ذلك كله ليعمر ني قلبه سلطان المادة.. وفى هيكله 
هيكلها.. صرخات الجشع . النهم . العر بدة واجون.. 1 
«مسكين .. وألف مسكين هذا الإنسان.. ايا كجا» 
وهو ني حاجة إليك يقبّل الأرض بين يديك.. وحين لا يحتاج إليك 
حتى لو كنت في غنى عنه سيشهد في شبحك الصاعقة .. صورة الأبالسة. . 
الشياطن.. ولن يرد عليك السلام.. حتى السلام وهو بلا ثمن» فهوثي 
اغنى عنك.. نعم في غنى عنك حتى بالسلام ! 
(«مسكين .. وألف مسكين هذا الإنسان .. «يا كجا» 
يعرف وهو القوي أنه أخطأ تعمد الخطأء فيأبى أن يقري حقه الخطأ.. 
1 وحين يخطىء غيره تثور من حوله ز بانيه العذاب.. تزجره.. يلفه الظلام 
الثقيل. . ول !؟ لكيه طرعيقب:ة ولأنه أعزل » ولأنه لا ملك أن يقاوم .. ليس 
بقوي . . 

مسكين .. وألف مسكين .. هذا الإنسان.. « يا كجا» 

ارمع مود ارين 80 وي بور ورد 73 

قار مع تزعات التي استعدها من شيع لخ ٠.‏ إى ها حدء 
(مفاهيمه السوداء) ومطامعه السوداء.. ونجاهل.. نسي 0اء 


: يخاي 11 كايلة 
وخاصم الفكرة.. قيّدها .. فيدت من حوله طريحة لا خيو 


جه 5ه د 


00 اننا 5960 


: ل ٠‏ هذه الأسوراء: تساك 
د نخطوات لا.. وعلى الرغم من كل هذا.. من كل 
أذنيه في صفاقة ترنيمته الحمقاء . 
«أنا إنسان!» 
مسكر' والتتب سكن .+ . هذا الإنسات . 
سيق لقسه , . ذاته فكان هو( الحب المر يض الأهوج) 
سأله سائل : 
وقدس هيكله الفارع . فكان الشبع من نصيبه . مني 
(«وونحن ؟!» أرغى وأزبد. فليس من حق غيره "ل 
سكي . فت سكين * هذا الإنساك. . «يا كحا» 
وعرف المبدا ناتل من لطاع رانك ونثنياً كأ ... 


. «(نا كجا»: 


شيطان في صورة بشر. . 
في بسمته ترقص التكشيرة . 
في قبلااته ألسنة اللهيب ال حرق . 
فسك .. وآلفن :سكن هذا الأشاف! ء .زة وا" كا 
يرى في ذاته الككال .. الكمال بكل صوره وألوانه .. وحين تعرّفه نفسه . . 
حقيقته الى نما منها.. إليها.. أصله الذي أوجد منه في ضعف .. لا نجد من 
أعماقه .. أعماقه الجنونة غير هذا الصدى . 
« أنا إنسان» 
مسكين .. وألف مسكين .. هذا الإنسان.. «يا كجا» 
يعرف اللخر, ولكنه يحب الذات .. وفٍٍ حب الذات تتلاشى بوارق 
الخير. . 


دآ و١1‏ د 
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لدان الطيب.. مع الفقره» وعند الحاجة! 


يله “ننه عِ 3 
تمر الملّك المرهف المشاعر فوق بساط الالم .. عند حرقة الانفاس ! 
و 


ب حين يبد المال» ولكنه حين لا يلم به ألم, يتقمص الغول شكلاً 
٠.٠. 3‏ 


عشقة! بمتص دماء البوساء.. ويمتص البقايا الباقية من أنفاس 
9و ٠. ٠‏ 
(الصدور ين) 


ء به .. وألف لا يا إنسان!! 

أيداً لك تكون .. لن تكون ذلك الجبار .. ولن تكون ذلك العملاق.. 
. يكون ذلك الخلوق الصالح الذي أوجدت من أجله الأرض.. لن تكون 
٠. . 54 :‏ 85 
زنك الغرور.. الخيلاء.. البطش .. وامتهان حق الضعفاء من البشر' 
وز 

انك انسان .. إنسان (حي) متى حكلك الحب .. الرحمة.. الإيثار. . 


الردالة.. وحب الخير من أجل البقر.. | < 
متى قدست الحياة الإنسانية الرحيمة.. أيها الإنساك! 


١ 





ا 
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غول ومشكلز الردلع 


هكذا لذ لى أن أسئئيه يا صديقي «الكحا» . 

يانصيب. وبالحرف الواحد. فهو إقدام على مجهول . ليس إقداماً فقط 
ولكنه شراء . دفع ثمن باهظ» وقيمة مجهول . ولنفشر هذا : 

فالشاب مادم على زواج. وغير الشاب أيضاً معدم على زواجح. وق 
(الزواج) تكمن مأساة (اليانصيب). 

ِ ترها.. ولن تراها.. وانما سيسوقك الخطر. سيذهب بك ذلك 
النصيب. أو قل إن شت سيطوح بك, فإذا بك تحلم بالحقيقة.. وإذا بك 
تحقق الأحلام الغامضة.. وإذا بتلك الزوجة تضم إلى جوارك تقاسمك 
انفاسك.. معاشك.. بل وحياتك كلها . 

ولم تكن الزوجة بذلك البعير» ولا بتلك الخراف, حين لا يعجبك منها 
المظهر.. أو حين لا يعجبك مها المخبر» تسوقها إلى السوق. تأخذ فها القن 
الذي «دفعت, لتبحث بذلك القن عن بعير أو عن خراف أخرء تجد فا 
المظهر, أو تجد فيها امخبر.. لا. لم تكن الزوجة بذلك البعير ولا بتلك الخراف, 
وإنما هي (إنسان) ستساق إليك وهي تحمل نحوك حبأ. وأملاً . وحقيقة . 

حبا ني أن تعيش .. تعيش هي إلى جوارك عمرها كله. وحبها كله . 

أملاً ْ أ » : 9 - َ 5 1 ٍِ 

د ف ان ترعاك كا ترعاها. ترعاك كزوج وأب. 0 00( 
كزوجة وكأم. 


جص« 8# جين 





0 تثأأأننا 0ع6 0م59 


















ظ سس ف أ 7 
00 ل كه ال ريقامهها العم لنكون .أ الأوودواء 
جوارهم والى جوارك الت ٠‏ وهكل 


تسعد إلى 
آّ ' وبتلك الصور. . و بأكثر من تلك الصور, 
تساق إليك حواء .. حواء الغامضة فوق مركب الأيام . 

ا وتأتي لين أليك بنزعاتك وحبك. إنك تطمع في تلك الحوراء . . 
ماثة:. الطيعة.. والمدركة لسؤولياتها الزوجية . والتربوية. تطمع في ذلك 
كله.. تطمع في أن يجسد 3 الجمال» إلى جاب الهدوء والطاعة والاطلاع , 
فتم قدميك. وتمد معها املك ونقودك قٍ فوة وإصرار أكثر نما لو كنت 
تساق» وإذا بك تقرع باب هذا وباب ذاك. تسأل الشيخ. وتسأل غير 
الشيخ . تخطب من هذا وذاك كرمته أو أخته.. ولن؟؟ لك أنت. وكيف 
لا يكون ذلك وقد قال لك عنها ( أبوك) : (إنها ملك صغير تفيض خفة وأنوثة) 
[أوقالت لك عنها أمك: (إنها. إنسانة. ربّة بيت. وفينوس الأسرة في 
نا وتقاطيعها.) 

أما خالتك . أما عمتك. وأما حدتك. وأما أقرب قريب لك فإن لتلك 
اك 37 علها اختيارهن لك ألف معنى ومعنى» إلا أنها جميعها معان 
1 لك الجمالء وتحسد لك الحمال» وتبني أمام عينيك هيكل السعادة, 
2 معة الحب» ومعقل الأحلام . : 

5 دري كيرا« الا تنتشيط فرحة وجتوناً. من أين لك وقد 


ومن اين 1 8 
وأجمعت خالتك كما أجمعت عمتك وجدتك 


م اأبوكء مويك “تبك 
ا .حدك المنتظرة هى أمنية كل إنسان: 
وأقرت فأعيي. للك عل أن زوحتك. . زوحتك المنتظرة هي أمن ا 
جمالاً 0 وطباعاً : واطلاعاً . 

: إنك تركض كنا يركض أي 
أحد. تركض في جنون وإرهاق» حتى 
يتلقف حظ قبل حظك . ومحد وتكدّ وفد 


رسج ملق انام أنه 
قن أحرفعق يناف 0 بي 1 


ويك طلروقك الخامضة الرهيبه . 


ب هاو ؤ >> 
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وقد ضمتك ظروفها الغامضة الرهيبه أيضاً . وقد ضمتك إلى جوار والدها 
وولى أمرها تخطيها منه. وإذا بها تسارع إلى حوزتك وإلى أحضانك بعد يوم أو 
أكثرمن يوم . وقبل أن تشهدها , قبل أن تزف إليك تستشفك الأحلام بليالي 
شهرزاد. بأمسيات كليوباترا. بل وبهمسات الجندول الحختال في كبر ياء 
قوق عبشحة الذاتوب: الأزرق عند السحر. 


إنك ستعيش في حلم .. حلم مغرق في السعادة ولا شك.. لن تؤمن فيه 
بدموع. ولن تؤمن معه بآهات ولا بذكر يات إلا ما كان منها حولك» يعمر 
حبك إلى جوارها. و يعمر قلبك إلى جانب قلبها. و يعمر غرسكما إلى جوار 
الساقية الزاحفة على صدر الحياة. 

هكذا سيبدو لك يا « كجا» قبل أن تزف إليك ( حوراؤك ) على حد قول 
أمك, وعلى حد قول أهلك أو غير أهلك, لأنهم كا يقولون ( رأوها) ولأنهم 
سمعوا عنها. أو لأنهم أحبّوها هم, وقاسوا بحجهم حبك. فنصبوا لك الشراك 
دون قصد.. وحين تحتضنك الحقيقة لا تلبث إلا أن تغلق قلبك. قلبك 
توس . وإلا أن تغلق عينيك . . بصرك المفتوح للجمال . أما قدماك . 

رق من الحقيقة . . الحقيقة السوداء, فإنك لن تلبث لحظة واحدة. 
9 ستجري. ست ركض وكأنا يسوقك إعصار. وكأنا يتتبع خطاك غول 


ناقم . 
الإلجاياس واس سام ا . لا تود أن 
اير وان . ولا أن تحمعك وإياها رغبة, ولا أن يوفق بينكا 
أن جافا جد بالف 


ومن د ستتزود ومالك" أنضاً . 


حب ]7 8:6 اي 


سس _ سس 
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6 5 وأبيك ! 
كان غير إيماءة مبتورة محذوذة المعنى , ساد 


تدرب -بعد الذى 


وعير عبارة تقلردرة : 
مايه هي كل ما ستطرق 


ْ 55 
: اذنيك . . 


لم التكفير؟ كسافنا 


ظ لي إنني لم أجرم وإنما رم غيري.. وفقط دفعت القن 
ايا من عرثي و دي .. ومن سعادتي التي أودعتها أعماق التراب. . 
وقدلا تكون يا « كجا» قد لا تكون مليونيرً.. إذأً لكان في حكم الهين 
' أل تعيد بناء صومعتك من جديد . 

وقد لا تكون ميسور الحال.. إذاً لكان في الإمكان أن تعيد لنفسك 
الكرّة على ضوء من عقلك .. من درايتك. . ومن نطق عينيك. . 
قد تكون عاملاً في شركة (الزيت) مثلاً. أوفي مؤسسة أخرى تتقاضى 
' الآجر لتصرفه على متطلبات يومك. قد تكون من هذا الطرازء ومهر الزواج 
' يتطلب منك أن توفر له عشرة آلاف . أو ثمانية آلاف دون أن ينقص قرش 
واحد . . 

وما الحيلة إذا وأنت على شفا جرف هار؟! 

إنك إن أبقيت علها حكمت عل أمانيك بالموت. على حبك بالاندثار. 
وعلى قلبك في الا يخفق في طرب ونشوة. دائاً سيظل في صمته الثقيل يعد 
اماعاته أياماً. و يعد أيامه أعواماً. و يعد أعوامه أجيالاً تقنعها الكابة 
وا مرارة والحرمان. أما هى فقد احتفظت ححياتها (المظلومة) بألا تكون مشردة 
الى الرغم من أنك لا تحها. إلا أنها في حايتك. في عسدالي:» ف 0 
' وتحسوبة عليك.. تعيش بلا حب .. وبلا أمل في الحب. وإفا قي حر 
لديل.. طويل كطول حياتها . 





حت الكو 5 حت 
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وحين لا تبقى عللها أيها الصديق امحنون ستذكر العشرة الآألاف. أو 
اثثانية الآلاف . ستذكرها وستبتلع ر يقك في إجهاد وغصة . 

فهذه العشرة أو القانية الآلاف إلى مجحهود.. مجهود العشرة أو القانية 
الأعوام. نعم العشرة أو القانية ستقضها بلا زونت ابا في وحدتك. في 
جرعاتك . في نصيبك المظلوم . وفي كدك المتواصل أيضا . 

ثم لا تلبث وأنت في دوامة من أفكارك الثقيلة أن تمسح دمعة في ثقل 

ماذا سيكون لو أننى بعد أعوام أو بعد أيام أمكنني الحظ من جمع مهر 
حديد لعروس جديدة؟ هل سأساق ما تساق البقرة إلى مر بطها.؟ وهل 
مقساق للسكنة . أقرلك الستكيدة لأيا بركة لذ نب ذا هل سضاق كا 
سأساق أنا ليجمعنى وإياها نصيب غامض كذلك النصيب الذي دفعت إليه 
عند أول مرة دون أن أراها ؟ دون أن أتطلع إليهاء وسأكتفي فقط عن ذلك 
كله بتلك الترنيمة المبتورة التى يقولها قر يب أو بعيد.. 

( إنها تطرب العين . والغلمان. قر ليلة خمسة عشر) . 

لا شك أن هذا هو واقعنا في أساليب الزواج.. واقعنا العر يض الذي 
يصور في أذهاننا مظاهر من الملابسات والتقهقر. 

إن الدين يحرم القمار. 

إن الدين يحرم ( اليانصيب) . 

إن الدين يحرم أن يباع الغائب دون أن تراه. دون أن تخبره ودون أن 
تقول وقد شهدته: ( قبلت) . 

وليس أصح ولا أجدى من أن يكون التشر يع عادلاً في مقاييسه ونظمه 
وأحكامه بالنسبة للحياة والأحياء.. لقد سمح رسول الإنسانية صلوات الله 
وسلامه عليه. سمح بل وأوصى وألح في أن يشهد الرجل مرأى زوجته قبل 
أن تزف إليه وأن يتزوج . 


سب ره 1 سا 
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' 





إزبي أبحث يا « كجا» في حيرة.. أبحث عن مقاييس واقعنا من الدين 
بالنسبة لأساليبنا الراهنة في الزواج.. أين هي؟ وهل طبقت؟ وهل هذه 
اليب العجفاء» وتلك الحواجز الشائكة التي تقف حاجزاً بين أن يشهد 
الرجل وأعني بذلك الرجل العافل- أن يشهد مرأى زوجته ولو بصورة سر ية 
روا على أعرثلك النعاة 31 ٠.‏ 
وبعد : فإني أشيد تيار الحاضه لشبابنا يل ولغيبنا بدأ يتحه تح ]ليلاد 
لحاورة. ناشداً في أحضان تلك البلاد الرحة . :إل الاي يسما نا 
قبل أن يقدم على الزواجح به. . قبل أن د يشتر يه بمجهود أعوامه العشرة أو 
الغانية . 
فهل أدركت معي أين تكمن المأساة يا « كجا» ؟!! 
إننى مقدار ما ألوم أوئلة الذين قذفت بهم الضرورة الملحة إلى نشداد 
[النصق الاخر) في ر بوع البلاد الشفيقه أو الصديقة إنني مقدار ما أعتب 
عليهم وقد تمردوا على أوضاعهم أوضاعهم العقيمة طبعاً فكونوا بذلك 
الاتحاه يوه متماوحة من العواقسى الير ينات في ظلمات بيوتهن.. إن 
مقدار ما أعتب عليهم أمنحهم الحق كل الحق في أن الأساليب المخاطئة 
ظ كانت هي الدافع والسبب. هي اللعنة الرهيبه الي حالت بينهم وبين ما 


٠. ._ 


و 

إن موكب الحياة يتقدم. 

وأحس من حولي وعل شر يط الحاضر. وشر يط الأيام المنتظرة أكثر من 
نبرة موءودة. أكثر من تأوهات وأننن . أكثر من ابتهال مغرق فى الدعاء 
انطلقت به حناجر البر يات من قوضنا نحن آمالحن. قضينا على سعادمن 
وعلى حهن المقيد بقيودنا . وبتحماتنا . ويحبنا للسيطرة . 

وسيأتي اليوم الذي ستضج ف السماء رحمة بآلاف العوانس الغلوبات 


على أمرهن.. ومن يدري ففد ينتصر 
نعم ينتصر ورعم انف الزمن . 
16 - 


القدر؟ 





00 اننا 0م59 


6 أن المرأة ليسييةه تقرف وان قبي ساقم إنساد ريم بحس س و يتأ . 
سعد و يشقى كأي رجل . فَلِمَ هذه الظلامة الحمقاء في حقهن ؟ 
واللعنة الأخرى . اللعنة الكبيرة وهي من نصيب الرجل والمراة على حد 
سواء . أن تساق الزوجة إلى الزواج . أن يتزوجها . 
0 ٍِ ءِِ 0 ع 
وقبل أن يراها . أن يشهد قوامها وملامحها . وكنت أعني أن يبيى له ولي 
أمرها الفرصة ليشهدها دون أن تشعر به؛ إذ في ذلك الضمان الكافي لبناء 
مستقبل عائلى سعيد يغمره الوفاق والحب . 
إننى آحس «يا كجا» أنك مظلوم . مظلوم مثلي . ومظلوم مثل أخواتنا 
وإخوتنا . مظلومون جميعاًء وقد ظلمنا ذلك الفهم المشلول ا محنط الذي تقيم 
غلية أشاليين زواجنا الموجع, ومداركنا المقيدة . 
وما لم نتدارك بدافع ديني وعقلي سل أساليبنا المشروعة في الزواج فإن 
مشكلة مجتمعنا ستنمو وستتطور وستعيد لتاريخنا أخطر نكبة مرت بأحياء : 
وأخيراً.. أخيراً: معك لي سؤال. وللن هذا السؤال؟ إنه باسمي . 
باسمك . 3 بياب الشاكيات. باسم الرجل ولمرأة. سؤال واحد 
نتوجه به إلى علمائنا.. إلى قادة الفكر والدين : 


اين هو موقف الدين من مشكلة الزواج ؟ 


و بعبارة أوضح وأصح : 
هل بمانع الدين ؟ وهل لا يقر الزوج في أن يشهد زوجته قبل الإقداء 
على الزواج بها؟؟ 


منملق العقل يؤيد ما نحن بصدده من أن في الأفق ضباباً من أخطاء 
ومغالطات ستجم على واقعنا بحكم هذه المفاهيم الرعناء , , وسيكون لها 
اللاف ع الضحانا من الشباب ومن الشابات. وقد لا يسلم من وو يلانها 
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أخطارها إلا نسبه ضميلة . . ضميلةَ ) ور له . .١‏ 
و اتا ؛ ل تبلغ عثر مشا رمن الور . 
يعض الآباء- - وعل أولنك الوق 4 لخطر دود أن يسلا ا 
اي هنا 57 
نور. 
الواقع . ابت الخطر ١‏ ذهب ذلك ك الغول الذي 59 9 


كل أعرن عا: 
وعاس .. 
نعم من يدري ؟ شوك الحياة, ودستور السماء , ٠.‏ ولصرة مين 


تتخاذل أماء رعونة الإنسان المتردد وأخطائه . . والمسلمون مازالوا بخر 








ا 


0 آنا 560 








0 كلمآاتت 2 ل ا الا ا 


ليس عيبا أن تكون فقيراً ال لل 
ليع الشالي التعاوني في دني الغلى ود ده شلا و ا ف 
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هواة معى يي ياي يذ ا 
من قاعدة الهرم لا من ته ل ل 77 
أيها الحجيج : أسمعونا أصواتكم 0ك 
وايضا العيد ز0 ز ز<ز<ز ز ز ز ز ز ز + ز ز + ز ز ز ز ز ز 1ك 
منديلى الحلو ده عمد م لماه علقي ع لبه 3 عاقة ف متفد ع جم ف فد لو و ع وف أ 
افتحوا عيونكم المطبقة أيها الآباء 21201 
خواطر عن الإنسان ام 
غول أو مشكلة الزواج »با ضلة «ففلذ 6 معط عمد عتم د تح و ته 14 ! 








0 آنا 5060 


لاون 





69 ان 
امرحلة الثاوية يه 
© عمل موظفاً ف القطاع الخاص االمنطقة الشرقية.. 
© أصجدرمجكلة الاسشتماع عام 1ه وهي جلة 
شهريّه استمرت عامين كم احتجبت 
وكان صد ورَهًا لك مديتة الخبّر .. 
مويه لاوم و يل مسهلية 
الأ ل امي 


رت ادحا ندعشيهوٌ نما . قصه »ومعالة » وشع 
إلى جاب انيه د ليت ارين 





00 اننا 5960 


